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9 - 
مقدّمة المُصَنئّف ودح م[ 
a‏ 71 5 1ه — 
اكه isi‏ 


ا سي اا 


الحم لله نحمده ونستعيئُه ونستغفرٌه ونتوب إليهء ونعودٌ بالله من شرور 
اشيا وین سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضِلَ لهء ومن يُضلل فلا هادي 
نت O‏ إِله إلا الله وحده لا شريكٌ له وأشهيذ أن تدا عبد 
ورسولة صل اله عليه وعق اله واصابه ومن تع بإعسان وسل يها 

وبعدٌ: فإنَّ الإيمانَ بأسماءٍ الله وصفاته أحدٌ أركانٍ الإيمان بالله تعالى» 
وهي الإيمانُ بوجود الله تعالى» والإيمان بربوبيته» والإيمان بألوهيته» والإيمان 
بأسمائه وصفاته. 
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وتوحيد الله به أحدٌ أقسام التَّوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية. وتوحيد 
الألوهية. وتوحيد الأسماء والصّفات. 


عع 88 878 38 هد 


مقدمة الشارح 


= J 


الحية لله نحم وشععيثه ومععفمه وتعود بال امن شرو أنقسنا ومن 
سيعات أعمالناء مَّن يهده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرّاء ثم أما بعد: 

فقد بدأ المصنف كه هذه المقدمة بالإشارة إلى أهمية هذا الباب؛ 
فأشار أولًا إلى أن هذا الباب هو جزء وركن من أركان باب (الإيمان 
بالله 3#)» ومعلوم أن إيمانَ العبد وتوحيده لا يتم إلا بأن يكون العبدٌ 
مُوَحَذًَا لله يله في رُبوبيته وأسمائه وصفاتهء وموحدًا له في عبادته 4 ف 


من تحقيق هذين التوحيدين حتى يکوت العبدٌ مؤمنًا بالله تعالى» موحدًا لله. 


أقسام التوحيد: 

تَتََعَت عباراتٌ علماء أهل السّنَّةَ في التعبير عن أنواع التوحيد» ولكنها 
مع ذلك التنوع متفقة في المضمون» ولعل السبب في ذلك هو أن تلك 
التقسيمات مأخوذ من استقراء النصوص» ولم يُنص عليها باللفظ مباشرة» 


ولذلك فمن العلماء”'" مَن قَسّم التوحيد إلى ثلاثة أقسام» هي : 


١‏ - توحيد الرٌبوبية : وهو إفراد الله بأفعاله؛ كالخلق والرزق. 


)١(‏ انظر: «طريق الهجرتين» (ص )2 واشرح الطحاوية» (ص76)» و«لوامع الأنوار» 
للسفارينى »)١718/١(‏ و”تيسير العزيز الحميد» (ص۱۷ - 19). 


Th‏ شرح القواعد المُثلى في صفات الله وأسمائه الحُسنى 
١‏ 5 ي 
= ا 


فى ا 

۲ - توحيد الأسماء والصفات: وقد تقدم ذكر تعريفه. 

۳ - توحيد الألوهية: وهو إفراد الله بأفعال العباد التعبدية؛ كالصلاة» 
والصوم» والدعاء. 

ومن المتأخرين مَن زاد قسمًا رابعًا على الأقسام الثلاثة السّابقة» وسمّاه: 

٤‏ - توحيد الاتباع» أو توحيد الحاكمية (أي: التحاكم إلى الكتاب 
والستّة)» ولكن يُلاحظ على مَن ذكر هذا القسم أن هذا القسم في الحقيقة 
داخل ضمن توحيد الألوهية؛ لأن العبادة لا تُقبل شرعًا إلا بشرطين هما: 

1 الاخلاض. 

۲ الاتباع. 

كما قال تعالی: ھن کن پیا ل ری يعمل ع ضعا ولا سرك باد 
ري لحا ©6 [الكهف: .]1٠١‏ 

ومن العلماء من قَسّم التوحيد إلى قسمين» وهذا هو الأغلب في كلام أهل 
العلم المتقدمين؛ لأنهم يَجمعون بين توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات» 
وذلك بالنظر إلى أنهما يُشكلان بمجموعهما جانب العلم بالله ومعرفته كك ؛ 
فجمعوا بينهما لذلك» بينما توحيد الألوهية يُشكل جانب العمل لله. 

وسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام راجع إلى اعتبار مُتَعَلّقَ التوحيدء 
وتقسيمه إلى قسمين راجع إلى اعتبار ما يجب على المُوّحّد. 

فمن العلماء من يقول: التوحيد قسمان" : 


القسم الأول : توحيد المعرفة والاثبات: 
ويُريد به توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات» وسّمّي بتوحيد 
المعرفة؛ لأن معرفة الله كلك إنما تكون بمعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله. 


0 يمن ذكر ذلك ابن القيم في كتابه «مدارج السالكين» .)٤٤۹/۳(‏ 


م امم 
ف a Ns‏ اق 
6 


والإثئبات: أي: إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات 
والأفعال. 


القسم الثاني : توحيد القصد والطّلب: 

ويُراد به الألوهية» وسّمّي بتوحيد القصد والطلب؛ لأن العبد يتوجه بقلبه 
ولسانه وجوارحه بالعبادة لله وحده؛ رغبة ورهبة» ويّقصد بذلك وجه الله 
وابتغاء مرضاته. 


ومن العلماء من يُقَسّم التوحيد إلى قسمين هما" : 


القسم الأول: التوحيد العلمي الخبري: 

والمقصود به: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. 

وسُمّي بالتوحيد العلمي: لأنّه يَعتني بجانب معرفة الله؛ فالعلمي؛ أي: 
(العلم بالله). 


والخبري: لاله يتوقف على الخبر؛ أي: (الكتاب والستة). 


القسم الثاني : التوحيد الإرادي الطلبي: 

والمقصود به: توحيد الألوهية» وسُّمِّي بالتوحيد الإرادي؛ لأن العبد له 
في العبادات إرادة» فهو إِمَّا أن يقوم بتلك العبادة أو لا يقوم بها» وسمي 
بالطلبي؛ لأن العبد يطلب بتلك العبادات وجه الله ويقصده كيك بذلك. 


ومن العلماء مَن يُقَّسّم التوحيد إلى شین فغ 


القسم الأول: التوحيد القولي: 
والمراد به: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات» وسّمّي بالقولي؛ 


)١(‏ مِمَّنَ ذكر ذلك ابن القيم في كتابه «مدارج السالكين» (7/ 242400 وابن تيمية في 
«الصّفدية») (۲۲۸/۲). 


(؟) ممن ذكر ذلك شيخ الإسلام ابنُ تيمية. انظر: «مجموع الفتاوى» (۱/ .)۳١۷‏ 


ESE SEES 5006‏ 
1ه شرح القواعد المُثلى في صفات الله وأسمائه الخُستى 
لآنه.في مقابل :توحيد الألوهية الذي يشكل الجانب العمل مناك ركيد وآما 
هذا الات کی نی ایاتب القرلي االعلنين. : 
القسم الثاني: التوحيد العملي: 

والمراد به: توحيد الألوهيةء سمي بالعملي؛ لأنه يشمل كلا من عمل 
القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح التي تشكل بمجموعها جانب العمل من 
التوحيد . 

فالتوحيد له جانبان: جانب تصديقي علمي. وجانب انقيادي عملي . 

ومن العلماء من يمسم التوحيد إلى قسمين؛ فيقول: 
القسم الأول: توحيد السّيادة: 

ويعني بذلك: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات» وسّمّي بذلك؛ 
لأن تفرد الله بأقعاله وأسمائه وصفاته يُوجب له القيادة المطلقة وال فة التام 
في هذا الكون خلقًا ورزقًا وإحياء وإماتة وتصرّفًا وتدبيرًا 8#» فمن واجب 
الوح أن يُفرد الله بذلك. 
والقسم الثاني : توحيد العبادة: 

المراد به: توحيد الألوهية» وتسميته بذلك واضحة لا تحتاج إلى مزيد 

وهذا ما وقفت عليه من تقسيمات العلماء للتوحيد» وهي واحدة من 
حيث مضمونهاء كما سبق إيضاح ذلك من خلال ربطها بالتقسيم الأول» ولذا 
فإن الاختلاف بينها مُنحصر في الألفاظ فقطء والله أعلم. 

وأما عن (العلاقة بين هذه الأقسام للتوحيد)؛ فأقول: 

هذه الأقسام تُشكل بمجموعها جاتب الإيمان بالله الذي تُسميه التوحيد» 
فلا يكمل لأحد توحيده إلا باجتماع أنواع التوحيد الثلاثة» فهي متكافلة 


معدمة انما 0 
متلازمة يكمل بعضها بعضّاء ولا يمكن الاستغناء ببعضها عن الآخرء فلا ينفع 
توحيد الربوبية بدون توحيد الألوهية» وكذلك لا يصح - ولا يقوم - توحيد 
الألوهية بدون توحيد الربوبية» وكذلك توحيد الله في ربوبيته وألوهيته لا يستقيم 
بدون توحيد الله في أسمائه وصفاته» فالخلل والانحراف في أيّ نوع منها هو 
خلل قي التوحيد كلف (فمعرفة الله لا تكون بدون عبادته» والعبادة له تكون 
بوك OEE ENES‏ 

وقد أوضح بعضٌ أهل العلم هذه العلاقة بقوله: «هي علاقة تلازم 
وتضمن وشمول). 

فتوحيد الربوبية مُستلزم لتوحيد الألوهية. 

وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية . 

وتوحيد الأسماء والضفات شامل للنوعين معًا. 


بيان ذلك: أنَّ مَن أقرّ بتوحيد الربوبية» وعلم أنَّ الله سبحانه هو الرب 
وحده لا شريك له فى ربوبيته لزمة" من ذلك الإقرار أن يُفرد الله بالعبادة 
وحده ؛ لأنه لا يصلح أن يعبد إلا من كان ريا خالقًا مالگا مدبرّاء وما دام 
كله لله وحده وجب أن يكون هو المعبود وحده. 


ولهذا جَرَت سُنَّةَ القرآن الكريم على سوق آيات الربوبية مُقرونة بآيات 
الدعوة إلى توحيد الألوهية» ومن أمثلة ذلك: 


قوله تحالی: ياه الاش اعدو ریک اليف حلي ودن نن نلک کک 
ر © الى جتل کی البق وما والتمة بن أل ب القعة مه كلح بده 
د ع تروط 


ب فت دكا لج 


لغيه 3 9 هدو 


فلا ملوأ ي أتدادا وام علوت 469 [البقرة: ١۲ء‏ ۲۲]. 


)١(‏ «تحذير أهل الإيمان» »)٠٤١/١(‏ (ضمن «مجموعة الرسائل المنيرية»). 
(؟) اللازم هنا قد يتخلف» كما هو الحال في كفار قريش؛ فهم يُقرون بتوحيد الربوبية» 
كما دَلْتَ على ذلك النصوصء ولكنهم لم يُحققوا اللازم من إقرارهم بتوحيد الربوبية. 


كار شرح القواعد المُثلى في صفات الله وأسمائه الكُسنى 
۲ ا : 


وأمًا توحيد الألوهية فهو متضمن لتوحيد الربوبية؛ لأنَّ مَّن عبد الله ولم 
يُشرك به شيئًا فهذا يدل ضمنًا على أنه قد اعتقد بأن الله هو ربه ومالكه الذي 
لا رب غيره. 

وهذا أمر يشاهده الموحد من تقسة: فكونه قد أفرد الله بالعبادة ولم 
يَصرف شيئًا منها لغير الله» ما هو إلا لإقراره بتوحيد الربوبية» وأنه لا رب ولا 
مالك ولا متصرف إلا الله وحده. 

واا تخ الأسماك والصفات فهو شامل للنّوعين معّاء وذلك لأنه يقوم 
على إفراد الله تعالى بكلّ ما له من الأسماء الحسنى والصفات العُلى التي لا 
تنبغي إلا له وله والتي من جملتها: الرّب - الخالق ‏ الرازق - الملك» وهذا 
هو توحيد الربوبية. 

ومن جملتها: الله الغفور ‏ الرحيم ‏ التّواب» وهذا هو توحيد 
ال 

فائدة: القرآن كله دعوة للتوحيد. 

قال ابن القيم ك#: «كل سُورة في القرآن هي متضمنة للتوحيد؛ بل 
تقول قولا كليًا: إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد» شاهدة به» داعية 


e 


١‏ - ما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» فهو التوحيد العلمى 


۲ - وإمًا دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من 
دونه» فهو التوحيد الإرادي الطلبي. 


)0 انظر: «الكواشف الجلية عن معاني الواسطية» للشيخ عبد العزيز السلمان (ص١45»‏ 
بت" 


مقدمة الشّارح حوري 
۳ - وإمّا أمر ونهي» وإلزام بطاعته في نهيه وأمره» فهي حقوق التوحيد 
ومكملاته. 
5 - وإمًّا خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته» وما فعل بهم في 
الدنياء وما يُكرمهم به في الآخرة» فهو جزاء توحيده. 
ه ‏ وإمًا خبر عن أهل الشرك» وما قُعل بهم في الدنيا من التُكال» وما 
يحل بهم في العقبى من العذاب» فهو خبر عمن خرج عن حكم توحيده. 
فالقرآن كله فى التوحيد وحقوقه وجزائه» وفي شأن الشرك وأهله 
وجزاتهه)”" . 


(۱) «مدارج السّالكين» (79/ 2559 .)565١٠‏ 


# «فمنزلته في الدين عاليةٌ» وأهميئه عظيمةٌ» ولا يُمكن أحدًا 
أن يُعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكونَ على علم بأسماء الله 
تعالى وا جت على عة قال اه حا و ا 
اسي فادعوة 8 [الأعراف: 6818١‏ وهذا يشملل دعاء المسألة» ودعاء 
العبادة . 


## فدعاء المسألة: أن نمدم بين يدي مَطلوبك من أسماء الله 
تعالى ما يكون مناسبًا؛ مثل أن تقول: يا غفور؛ اغفر لي. ويا 
رحيم؛ ارحمني. ويا حفيظ؛ احفظني. ونحو ذلك. 

ا ودعاء العبادةة أن تعحبد لله تعالى - بمقعفى هده 
الأسماء؛ فتقوم اة إلبدة لاه العرات؛: وتذكره باتك لآنه 
السّميع » زتععة ل رارك ؛ لاه التصهز» لإتحهاه في اشر لات 
الاظف الخيرء وهكذا : 

# وين أجل مَنزلته هذه» ومن أجل كلام الاس فيه بالحق 
تارة» وبالباطل النَّاشئَ عن الجهل أو التّعصب تارة أخرى ‏ أحببث 
أن أكتب فيه ما تَيّسَّر من القواعد؛ راجيا مِن الله تعالى أن يَجعل 
عملي خالصًا لوجهه» موافقًا لمرضاته» نافعًا لعباده. 

© وَسمَّيْنُه: «القواعد المُثلى في صفات الله تعالى وأسمائه 
الحسنى» . 


ke‏ ااه شرح القواعد المُثلى في صفات الله وأسمائه الحُسنى 
الشف ىر 


ڪڪ ب الشرح #8 لحلل 
أهمية توحيد الأسماء والصفات: 


تتجلى أهمية توحيد الأسماء الحُسنى والصّفات العُلى في الأسباب 
التالية : 


أولًا: هذا التوحيد شَطر باب الإيمان بالله تعالى: 

لا يخفى على المسلم أهمية الإيمان بالله» فهو أول أركان الإيمان؛ بل 

هو أعظمهاء ٠‏ فما بغية الأركان إلا بخ له وفرع عنهء وهو أهم ما لق له 

الخلق» رأرسلت IE‏ الب وأمست عليه ال اة 
بالله هو أساس كل خيرء ومصدر كل هداية» وسبب كل فلاح» ذلك لأنَّ 
الإنسان لما كان مخلوقًا مَربوبًا عاد في علمه وعمله إلى خالقه وبارئه؛ فبه 
يهتدي» وله يعمل وإليه يصيرء فلا غِنى له عنه» وانصرافه إلى غيره هو عين 
هلاكه وفساده» والإنسان له بالله عن كل شيء عِوض» وليس لكل شيء عن الله 
عوض؛ فليس للعبد صلاح ولا فلاح إلا بمعرفة ربّه وعبادته» فإذا حصل له 
ذلك فهو الغاية المرادة له والتي حُلق من أجلهاء فما سوى ذلك إما فضل 
نافع» أو فُضول غير نافعة» أو فضول ضارة» ولهذا صارت دعوة الرسل 
لأممهم إلى الإيمان بالله وعبادته؛ فكل رسول يبدا دعوته بذلك كما يُعلم من 
تتبع دعوات الرسل في القرآن. 

وملاك السعادة والنجاة والفوز يكون بتحقيق التوحيدين اللذين عليهما 
يقوم الإيمان بالله تعالى» وبتحقيقهما بَعث الله 4 رسوله يليه وإليه دعت 
الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم - من أولهم إلى آخرهم. 

وأحدهما: التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي المتضمن إثبات صفات 
الكمال لله تعالى» وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل» وتنزيهه عن صفات 
النقص. 
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قال الإمامٌ ابن القَيّم ك#: «ولا ريب أنَّ العلم به وبأسمائه وصفاته 
وأفعاله أَجَلَّ العلوم وأفضلهاء ونسبته إلى سائر العلوم كنسبة معلومه إلى سائر 
المعلومات»ء وكما أنَّ العلمَ به أَجَلَّ العلوم وأشرفُهاء فهو أصلها كلهاء كما 
أنَّ كل موجود فهو مستند في وجوده إلى الملك الحق المبين ومفتقر إليه في 
تحقق ذاته وأينيته» وكل علم فهو تابع للعلم به مُفتقر في تحقق ذاته إليه؛ 
اک به آل كع عل + كما آنه هات ارش کل سے ولیک 
وموجدة. ..2. 

إلى أن قال: «فالعلم بذاته - سبحانه - وصفاته وأفعاله يستلزم العلم بما 
سواه فهو في ذاته ‏ رب كل شيء وملیکه» والعلم به أصل كل علم ومُنشؤه؛ 
فمن عرف الله عرف ما سواه ومن جهل ربّه فهو لما سواه آجهل»'. 

والتوحيد الثاني: عبادته وحده لا شريك له» وتجريد محبته والإخللاص 
له وخوفه ورجاؤه والتوكل عليه» والرضا به ريا وإِلْها ووليّاء وأن لا يَجعل له 
عدلًا في شيء من الأشياء . 

وقد جمع 84 هذين النوعين في سورتي الإخلاصء وهما سورة: فل 
يما الْكَفْرنَ 4 المتضمنة للتوحيد العملي الإرادي. 

وسورة فل هو آله كد 4O‏ المتضمنة للتوحيد العلمي الخبري. 

فسورة فل هو لَه اكد )€ فيها بیان ما يجب لله تعالى من صفات 
الكمال» وبيان ما يجب تنزيهه عنه من النقائص والأمثال. 

وسورة «إثن بايا َيون 409 فيها إيجاب عبادته وحده لا شريك له 
والتبري من عبادة كل ما سواه. 

ولا يتم أحدٌ التوحيدين إلا بالآخرء ولهذا كان النبي ئي يقرأ بهاتين 
السورتين في سن الفجر والوتر والمغرب» وقد ورد كذلك في سُنَّة المغرب 


)۱( «مفتاح دار السعادة» »)85/١(‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
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الفا مها و اتسور ا کن فاخ OE SSE ١‏ يدا 
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القهار را اوخاه Ms‏ 


فالتوحيد المطلوب من العبد شطره هو توحيد الأسماء والصفات . 


ثانيًا: توحيد الأسماء والصّفات أشرف العلوم وأهمها على الإطلاق: 

إن شرف العلم تابح لشرف معلومة؟ لوثوق النفس بأذلة وجوده وبراهيثه» 
ولشدة الحاجة إلى معرفته وعِظم التفع بها . 

ولا ريب أن أَجَلَّ مَعلوم وأعظمه وأكبره هو الله الذي لا إله إلا هو رت 
العالمين» وقيُوم السموات والأرضين» الملك الحق المييق» الموصوف 
بالكمال کله» المنزه عن كل عيب ونقص وعن كل تشبيه وتمثيل في كماله. 

فلا ريب أن العلمَ به وبأسمائه وصفاته وأفعاله أَجَلَّ العلوم وأفضلهاء 
ونسبته إلى سائر العلوم كنسبة معلومه إلى سائر المعلومات” . 

فإن قيل: فالعلم إنما هو وسيلة إلى العمل ومراد له» والعمل هو الغاية» 
ومعلوم أنَّ الغاية أشرف من الوسيلة؛ فكيف تُفضل الوسائل على غاياتها؟ 


)١(‏ قد ثبت في «صحیح مسلم» (977) عن أبي هريرة: : «أنَّ رسول الله ككل قَرَاً قرا في رَكعَنّي 
القجر: «كل يا لحد ©4 وطن هو اله كد .1١40(‏ 
وأخرج الترمذي عن ابن عباس وا قال: «كان النبي 4ة يقرأ ف فى الوتر: 
باسح اسر ريك الكل 4O‏ ولل ايا الْكَدرونَ 4 ول هو آله د © 
في ركعة ركعة)» وأخرجه الدارمي بنحوه (1770)» وصححه الألباني في «صلاة 
التراويح» (ص8١1).‏ 
وأخرج النسائي (۹۲۲) عن ابن عمر و قال: «رَمَقتُ رَسُولَ الله بي عشرين مره يقرأ 
في الرَكعتينٍ 0 المغرب» وفي الرّكعَتين قبل الفجر : فل يأ الك 9© 
ول شن أله أا 40 وقال النووي في «المجموع» (۳/ :)۳۸١‏ «إسناده جيدا» 
وصححه الشيخ أحمد شاكر في «تحقيق المسند» (۸۹/۸)ء والألباني في «السلسلة 
الصحيحة» (۳۳۲۸). 

(؟) انظر: «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة الجهمية» لابن القيم (ص 20 075 . 

)۳( «مفتاح دار السعادة» .)85/1١(‏ 
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قيل: كل يِن العلم والعمل ينقسم إلى قسمين؛ منه ما يكون وسيلة» 
ومنه ما يكون غاية» فليس العلم كله وسيلة مرادة لغيرهاء فَإِنَّ العلم بالله 
وأسمائه وصفاته هو أشرف العلوم على الإطلاق» وهو مطلوب لنفسه» مراد 
لذاته؛ قال الله تعالى: اله الى على سب مکوت ا 
بش لكلا أ اه ڪل کل ئو مي واه آله مد اط يکل ىء عا ©4 
(الطذى كك د اجر ما آنه کاو ات وا و الامو 
بينهن؛ ليَعلم عباده أنه بكل شي عليم» وعلى كل شي قدير؛ فهذا العلم هو 
غاية الخلق المطلوبة» وقال تعالى: تعر اند ل إِلَدَ إل ا [محمد: 5١]؛‏ 
فالعلم بوحدانيته تعالى وأنه لا إله إلا هو مطلوب لذاته وإن كان لا يُكتفى به 
وحده؛ بل لا بد معه من عبادته وحده لا شريك له؛ فهما أمران مطلويان 


e 


الأمر الأول: أن يُعرف الربٌ تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه. 


و ام 


والأمر الثاني: أن يُعبد بمُوجبها ومُقتضاها . 

فكما أنَّ عبادته مطلوبة مرادة لذاتهاء فكذلك العلم به ومعرفته أيضّاء 
فإنَّ العلم من أفضل العبادات. 
ثالفًا: توحيد الأسماء والصفات هو أصل العلوم الدينية: 

كما أن العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأشرفها وأعظمها 
فهو أصلها كلهاء فكل علم هو تابع للعلم به» مفتقر في تحقق ذاته إليه؛ 
فالعلم به أصل كل علم ومَنْشْؤه؛ فمن عرف الله عَرف ما سواه» ومّن جهل ربّه 
ھی اس احمل قال تحال : چ ی ان هذا انه شد اش 
[الحشر: 19]» فتأمل هذه الآية تجد تحتها معنى شريمًا عظيمّاء وهو: أن مَن 
نسي ربّهِ أنساه ذاته ونفسه» فلم يٌعرف حقيقته ولا مصالحه؛ بل نسي ما به 


0( «مفتاح دار السعادة» .)۱۷۸/١(‏ 
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صلاحه وفلاحه في معاشه ومعاده؛ لأنَّه خرج عن فطرته التي خلق عليهاء 
فنسي ربه فأنساه نفسه وصفاتها وما تكمل به وتزكو به وتسعد به في معاشها 
ومعادها؛ قال تعالى: ولا نع من أَعْعَلَ] قله عن يرا ويم هوه وكات مره 
ذا 63 [الكهف: ۲۸]ء فغفل عن ذكر ربه؛ فانفرط عليه أمره وقلبه» فلا 
التفات له إلى مصالحه وكماله وما تزكو به نفسه وقلبه؛ بل هو مُشتت القلب 
مُضيعه» مفرط الأمر حيران لا يهتدي سبيلًا . 

فالعلم بالله أصل كل علم» وهو أصل علم العبد بسعادته وكماله 
ومصالح دنياه وآخرته» والجهل به مُستلزم للجهل بنفسه ومصالحها وكمالها 
وما تزكو به وتفلح به» فالعلم به سعادة العبد والجهل به أصل شقاوته" . 
رابعًا: معرفة أسماء الله وصفاته أصل عظيم في منهج السلف: 

معرفة أسماء الله وصفاته هي الأساس الذي ينبني عليه عمل العبد» ومن 
خلالها تتحدد العلاقة التي تربط العبد بربه» وعلى ضوئها يَعبد المسلم ربّه 
ويتقرب إليه . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كُدَنهُ: «وأصلٌ الإيمان: قول القلب الذي 
هو التصديق. وعمل القلب الذي هو المحبة على سبيل الخضوع؛ إذ لا 
مُلائمة لأرواح العباد تم من ملاءمة إلهها؛ الذي هو الله الذي لا إله إلا هو». 

ولذلك كان منهج السلف يقوم على أمرين؛ هما: 

١‏ - العلم بالله. 

انیل الله 

فجمعوا بذلك بين التصديق العلمي والعمل الحَبّي» وبذلك تميز منهج 
أهل الستّة والجماعة (السلف) عن المناهج الأخرى. 

وحققوا كلا الأمرين؛ من القول التصديقي المعتمد على معرفة أسماء الله 
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وصفاته وأفعاله الواردة في الكتاب والسّنّة. والعمل الإرادي» وذلك باتباع 
الأوامر واجتناب النواهي وفق ما شرعه الله في كتابه وعلى لسان رسوله كَ. 

ولذلك كان كلامهم وعملهم باطنًا وظاهرًا يعلم» وكان كل واحد من 
قولهم وعملهم مقرو بالآخرء وهؤلاء هم المسلمون ا الذين سَلِموا من 
آفات منحرفة المتكلمة والمتصوفة. 

فوقعت كل طائفة من هاتين الطائفتين المنحرفتين في مفسدتين: 

إحداهما: القول بلا علم إن كان متكلمّاء والعمل بلا علم إن كان 
متضبوقا : 

والمفسدة الثانية: فوت المتكلم العمل» وفوت المتصوف القول 
والكلام”" . 


وهو ما وقع من البدع الكلامية والعملية المخالفة للكتاب والسئة. 


فالكلاميون: غالب نظرهم وقولهم في الثبوت والانتفاء» والوجود 
والعدم» والقضايا التصديقية؛ فغايتهم مجرد التصديق والعلم والخبر؛ فاعتنوا 
بجانب علمي لم يَنْبَنِ على الكتاب 2 لذلك عَطّلوا أسماء الله كيك 
وعَطّلوا صفاته كل . ْ 

وعندما عَرَّفوا التوحيد؛ قالوا: راح في ذاته» وواحد في صفاته» 
وواحد في أفعاله». وأهملوا جانب توحية-العبادة: «واحد في ذاته» قالوا: «لا 
ريك له). و«واحد في ا ل نظير له. و«واحد في أفعاله»: دلا 5 
له». فهذا تقسيمهم للتوحيد" ٠‏ ويُلاحظ أنه قد خلا في هذه الثلاثة من 
الجانب العملي» فلا يوجد عمل»ء ثم إذا تحدثوا عن ذات الله تعالى تحدثوا 
بالتعطيل؛ فقالوا بما قالوا: «ليس في جهة» ولا في عُلوء ولا في مكان» ولا 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» )5١/7(‏ بتصرف. 


(؟) انظر: «الملل والتل» للشهرستاني »)57/١(‏ مؤسسة الحلبي. 
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في حيز» ولا إلى غير ذلك؛ فجعلوه والعدم سواءء وإذا تحدثوا عن صفات الله 
تعالى تحدثوا عن سبع صفات فقطء وإذا تحدثوا عن أفعال الله تعالى هذا هو 
الذي سَلِم لهم: «توحيد الربوبية»؛ فلم يَسلم لهم إلا توحيد الربوبية» ونحن 
نعلم أن كفار قريش كانوا مُقِرّينَ بتوحيد الربوبية: لين سَألْتَهُم كن حَلقَ 
سنوت لاض لمو أذ [الزمر: ۳۸]؛ فهذا حاصل توحيد هؤلاء. 

وأمّا الصُّوفيون: فغالب طلبهم وعملهم في المحبة والبغضة» والإرادة 
والكراهة» والحركات العملية؛ فاعتنوا بجانب العمل» وأهملوا جانب العلمء 
وكذلك عملهم لم ينبن على السّنّه وإنما انبنى على البدعة؛ إذ غايتهم المحبة 
والانقياد والعمل والإرادة. 

وهكذا إذا جئنا إلى أهل التصوف لم نجد عندهم من حقيقة التوحيد 
شيئًا . 

أمّا توحيدٌ أهل السّنّة فيقوم على هذين الأصلين العظيمين: أن تعرف الله 

وذاك بمعرفة أسمائه وصفاته التي وردت في الكتاب والستّة. وأن تعبد الل 
وهذا باتّباع شرع الله ك على لسان رسوله 56. 

فالسلف وأتباعهم جعلوا من توحيد الأسماء والصفات إحدى الرّكيزتين 
التي قام عليها منهجهم المعتمد على نصوص الكتاب والسّنَّةَ وذلك لما لهذا 
التوحيد من أهمية ومنزلة» وهذا ما تشهد له كثرة النصوص الشرعية الواردة فى 
هذا الشأن. ۰ 


0 


a 


فلك ل بل الصاحب السكة أن يدرس هذا الباب» وأن يَبني هذه 
الدراسة على الكتاب والسّنّة؛ ليعرف الله يل فلن تكون من أصحاب السُّنّة 
ولن تكون من أتباع السلف حتى تُعنى بهذا الباب» وطبعًا العلم بهذا الباب - 
كما ذكر العلماء مطلوب لذاته» ليس وسيلة للعمل كما يزعم البعض؛ فكل من 
العلم بالله والعمل لله مطلوب لذاته؛ فقد يكون منه ما هو وسيلة» ومنه ما هو 
غاية؛ فيجب أن نعلم أنه لا بد من معرفة هذا الباب وتعلّمه؛ باعتبار أنه أمر 
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مطلوب لذاته» وإن كان لا يُكتفى به وحده؛ بل لا بد وأن يجتمع معه 
عبادة الله لي وإلا فإن العبد لا يكون مؤمنّاء وبهذا نعلم أن من أهمية هذا 
الباب أنه أصلٌ عظيمٌ في منهج أهل السْنّة والجماعة؛ فبالتالي لا بد من 
ENÎ‏ هونا UN‏ بده ولد بلح تعلي ركذا EN‏ المضحك: 


لا بد منه لأهميته وعظمه ومنزلته» وكذلك لوقوع الاختلاف والافتراق في هذا 
الباب بين الفِرّق والطوائف لا بد من مزيد جهد وعناية بفهمه وتوضيحه 
ودراسته وتعلمه وتطبيقه . 


الله الك لس اله ل حتى فاق عليه وعقول العشر لا يمكق أن 
تستقل بمعرفة الله تعالى استقلالًا؛ لأنها قاصرة عاجزة» كما قال تعالى: را 
تيش من الل إلا ياد ©4 [الإسراء: ١۸]؛‏ فالله تعالى تَعَرّف إليك! فضلًا 
منه ومِنّةَ عليك عَرّفك بأسمائه وصفاته» عَرّفك بأنه العليم» وأنه السميع» وأنه 
البضير»ء وأنه القدير» ونه الغفورء ونه الرحيم» وأنه الجبّار» وأنه المتكس» : 
إلى غير .ذلك من اساك الله 38-«وصفايه الواردة قى الاب والستة؟ فة 
عُظمى فتحها الله عليك! بالل عليك كيف تُغلقها على نفسك؟! بل إن الله 
كفيك فن هذه المغرقة فقال+ عزوو ا289 چ تاشر )ف یک ر 
وقال: له لأسا الح [الحشر: »]۲٤‏ وقال: هال لآ لله 
الْأَسْمّ َس (©4 [طه: 1۸. . إلى غير ذلك من المواطن التي ذُكرت فيها 
أسماء الله ج4 إِمّا جملة وإما تفصيلا . 

فافتح بات معرفة الله تعالى! لا تُغلقه على نفسك! لا تحرم هذا القلب 
من أن يعرف ربّه» ويعرف معبودّه! 
خامسًا: العلم بأسماء الله وصفاته يَفتح للعبد باب معرفة الله: 

إن محبة الشىء فرع عن الشعور بهء وأعرف الخلق بالله أشدهم حًا له» 
فكل من عرف الله أحبهء والعلم يَفتح هذا الباب العظيم الذي هو سِرٌ الخَلق 
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ا فمن أعظم أصول الدين: المحبة؛ بل هي قاعدة العبادة» فكيف 
يكون حب في قلب العبد المؤمن وهو لم يعرف الله ّك؛ فالله تعالى فتح لنا 
باب معرفته من هذا الطريق» فإن شئْت فادخل وتعَرّف على أسماء الله وصفاته 
وأفعاله» وإلا فإنك محروم مِن ضمن مَّن حرم مِن هذا الخير العظيم؛ فطمأنينة 
القلب وحياته هي في هذا الأمر العظيم: في معرفة الله يل ولا سبيل للحصول 
على هذه المعرفة إلا من باب العلم بأسماء الله وصفاته» فلا تستقر للعبد قَدَمِ 
في معرفة الله إلا بالتعرف على أسمائه وصفاته الواردة في القرآن والسُنّة؛ 
فالعلم بأسماء الله وصفاته يَفتح للعبد هذا البابَ العظيمٌ؛ فالله يك لم يجعل 
السبيل إلى معرفته من طريق الاطلاع على ذاته» فهذا الباب موصود إلى قيام 
الساعة» كما أخبرنا بذلك نبيّنا محمد وَكِ حيث قال: ١تَعَلَّمُوا‏ أله لن يَرى أحدٌ 
هنكم رب ك حتى يموت . 

وكذلك فان من المحال أن تستفل العقول. البشرية بمعرفة ذلك وإذراقد 
على وجه التفصيل» فهي عاجزة عن ذلك لكونه من المُغيبات التي لا سبيل 
إلى معرفتها إلا من طريق الوحي» والله كك يقول: وما يشر يْنَّ ايار إل 
ليلا ©4 [الإسراء: »]۸١‏ فهذه الآية تين محدودية علم الإنسان. 

وقد اقتضت رحمة العزيز الحكيم أن بَعث الرسل به مُعَرّفين وإليه 
داعين» وجعل معرفته سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله هي مفتاح دعوتهم وزبدة 
رسالتهم» فأساس دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم والأصل الأول 
فيها: معرفة الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. ثم يتبع هذا الأصل أصلان 
عظيمان هما: 

١‏ - تعريف الناس الطريق الموصلة إلى الله» وهي: «شريعته المتضمنة 
لأمره ونهيه». 


.)۸۷/١( «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 
أخرجه مسلم (۲۹۳۱) من حديث عبد الله بن عمر وا‎ )۲( 
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CIF 


۲ - تعريفهم مآلهم في الآخرة. 

وهذان الأصلان تابعان للأصل الأول مَبنيان عليه» فأعرف الناس بالله 
أتبعهم للطريق الموصلة إليه» وأعرفهم بحال الناس عند القدوم عليه. 
سادسًا: أساس العلم الصحيح هو الإيمان يالل وبأسمائه وصفاته: 

على أساس العلم الصحيح بالل وبأسمائة وصفاته يقوم الإيمان الصحيح 
والتوحيد الخالص» وتنبني مطالب الرسالة جميعها؛ فهذا التوحيد هو أساس 
الهداية والإيمان» وهو أصل الدين الذي يقوم عليه» ولذلك فإنه لا يتصور 
إيمان صحيح ممن لا يعرف ربه» فهذه المعرفة لازمة لانعقاد أصل الإيمان» 
وهي مهمة جدًّا للمؤمن لشدة حاجته إليها؛ لسلامة قلبه» وصلاح معتقده» 
واستقامة عملة» فهذه المعرقة لأسماء الله وصفاتة وأفعالة ترجب للعبد التمييز 
بين الإيمان والكفرء» والتوحيد والشيركءة والإقرار والتعطيل» وتنزيه الرب یا 
لا يَلِيق به» ووصفه بما هو أهله من الجلال والإكرام. 

وذلك يتم بتدبر كلام الله تعالى» وما تعَرَّف به سبحانه إلى عباده على 
ألسنة رسله من أسمائه وصفاته وأفعاله» وما نره نفسه عنه مما لا ينبغى له ولا 
يليق به سبحانه . 

والجدير ذكره أن معرفة الله نوعان: 
النوع الأول: المعرفة الاجمالية: 

وهي التي تَلزْم العبد المؤمن؛ لينعقد بها أصل الإيمان» وهي تتحقق 
بالقدر الذي يميز العبد به بين ربه وبين سائر الآلهة الباطلة» ويتحقق بها 
الإيمان المجمل» وتجعله في سلامة من الكفر وَالشرلة التخرجين من 
الإيمان» وتّخرجه من حدٌّ الجهل بربه وما يجب له. 

وهذه المعرفة يتحصل عليها من قراءة سورة الإخلاص وآية الكرسي 
وغيرها من الآيات» ومعرفة معانيها. 
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ولكن هذه المعرفة لا ر قوة الإيمان والرسوخ فيه . 
النوع الثاني : المعرفة التفصيلية: 

وهذه تكون بمعرفة الأدلة التفصيلية الواردة في هذا الباب» وتعلمها 
واعتقاد اتصاف الله بهاء ومعرفة معانيهاء والعمل بمقتضياتها وأحكامها. 


وهذه المعرفة هى الع يحصل بها زيادة الإيمان ورسوخه» فكلما ازداد 
العبد علمًا بالله زاد إيمانه وخشيته ومحبته لريّه وتَعلقه به؛ قال تعالى: لقا 


خی اله من عِبَادِهِ EAN‏ [فاطر: ۲۸]ء» كما تجلب للعبد النور والبصيرة التي 
تكطنه مج الشييات البقللة والشهوات: المحرهة 

«والعلم بالله يراد به في الأصل نوعان: 

أحدهما: العلم به نفسه؛ أي: بما هو متصف به يِن تُعوت الجلال 
والإكرام» وما دلت عليه أسماؤه الحسنى. 

وهذا العلم إذا رسخ في القلب أوجب خشية الله لا محالة» فإنه لا بد 
أن يعلم أن الله ثيب على طاعته» ويعاقب على معصيته. 

والنوع الثاني: يراد بالعلم بالله: العلم بالأحكام الشرعية من الأوامر 
والنواهي والحلال والحرام. 

ولهذا قال بعض السلف: العلماء ثلاثة: 

١‏ عالم بالله ليس عالمًا بأمر الله. 

۲ - عالم بأمر الله ليس عالمًا بالله. 

۳ - عالم بالله وبأمر الله. 

فالعالم بالله: الذي يخشى الله. والعالم بأمر الله: الذي يعرف الحلال 
والحرام». 


)00( المجموع الفغاؤى؟ ۴۳/١‏ تصرف سیر: 


ke 
ر‎ 
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سايعًا: العلم بأسماء الله وصفاته هو حياة القلوب: 

يجب أن نعلم أنَّ معرفة الله تعالى هي حياة قلوبنا؛ فلا حياة للقلوب 
ولا نعيم ولا سرور ولا أمان ولا طمأنينة إلا بأن تَعرف ربها ومعبودها 
وفاطرهاء ويكون أحب إليها مما سواه» ولا يمكن أن تنجو وأن تسعد في 
الا رة ا وه المعرفة والح 

والإنسان بدون الإيمان بالله لا يمكنه أن ينال معرفة ولا هداية» ويدون 
ادا وى ركه لا کون إل هنا معدا كما هى حال الكافريق» 

فالله ‏ تبارك وتعالى ‏ خلق هذا الإنسان ورَكّبه من الجسد والروح» 
وشاء أن يكون قَوَامِ هذا الجسد من هذه الأرض؛ قال تعالى: ايها الاش 
إن کر فى ری ين ابت نّا حَلقكَكمْ ًن ري [الحج: »]١‏ وجعل حياة هذا 
الجسد من التراب؛ فهو يأكل ويشرب ويكتسي من الأرض وما فيها. 

وجعل في هذا الجسد الروح؛ قال تعالى: ذا سوسم وَتَفَحْتٌ فيه من 
وج عو ل سيك 4 [الحجر: 15]. 

أمّا أصل هذه الروح ومادتها فهذا لا علم لنا به: «أوَيسْسَلُوَكَ عن الروج كُلٍ 
ليح مِنَ أَمَرِ ری وَمَآ ويش ي آلو للد يلد 46 [الإسراء: ١۸]؛‏ فأمر 
استأثر الله تعالى به في علم الغيب عنده. 

لكن الله 8# شاء أن يكون قِوام هذه الروح وحياتها في معرفة الله 


م مرك عم بے 
1 زر 9 


وعبادته؛ قال ڪك: «الدّنَ اموأ وين لوهم زكر آمو ألا نكر او سين 
لوب 46 [الرعد: ۲۸]؛ فلا شيء أطيب للعبد ولا ألذ ولا أهنأ ولا أنعم 
لقلبه وعيشه من محبّة فاطره وبارته» ودوام ذكره» والسعي في مرضاته» لذلك 
فإن من في قلبه أدنى حياة أو محبة لربه وإرادة لوجهه وشوق إلى لقائه» فطلبه 
لهذا الباب وحرصه على معرفته وازدياده من التَبَصّر فيه وسؤاله واستكشافه عنه 
هو أكبر مقاصده وأعظم مطالبه وأجل غاياته» فهذا هو الكمال الذي لا كمال 
للعبد بدونه» وله لق الخلق» ولأجله نزل الوحيء وأرسلات الرسل» وقامت 
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السئوات والأرض+ ووٌجدت (الجنةاوالنارة: ولأجلة شرع الشراتح ٤‏ اوأشست 
الملة» ونصبت القبلة» .وهو قطب رحى الخلق والآمر الذي مدارهما بعليه. 

وهو بحقّ أفضل مأ اكتسبته القلوت» وحصّلتة التفوسء وأدركتة العقول» 
وليست القلوب الصحيحة والنفوس المطمئنة إلى شيء من الأشياء أشوق منها 
إلى معرفة هذا الأمرء ولا فرحها بشيء أعظم من فرحها بالظفر بمعرفة الحق 
Ms‏ 
فيه . 

وإذا تأملت أعمال القلوب وجدت - مثلًا ‏ أن كل حب هو تَبَعٌ 
لحب الله #للِ؛ وكذلك الخوف» والرجاءء والتوكل» والإنابة» والإخلاص» 
والرغبة» والرهبة.. إلى غير ذلك. 

فلا يمكن أن تتحرك أعمال القلوب في القلب ولا أن تقوم بواجبها ما 
لم تكن على معرفة بالله 84 ! 

إا كيف تتحقق في القلب أعمال القلوب؟ 

فمثلًا: إذا علمت أن الله هو الخالق» وهو الرازق» وهو المحيي» وهو 
المُميتء وهو النّافع» وهو الضّارء وهو القابض» وهو الباسط.. إذا علمت 
هذا أَثْمَر في قلبك توكلا على الله #ل. هذه المعرفة تُوَلّدُ التوكل. ممن تخاف 
ومن ترجو والرزق بيد الواحد الأحد 4؟! يرزق من يشاء بغير حساب. 
وكيف ترجو ما في يد الناس؟ أو حتى كيف تحسد فلانًا من الناس: أن 
أعطاه الله تعالى من فضله؛ هق الذّهُرَّ مَك لمك نر المت من كاه وَتَنِعٌ 
الماک يكن ككل و من كقة وشل من ككل رک الین [آل عمران: 51]؛ 
فالخير بيد الله يله والله يختص برحمته مَّن يشاء؛ فكيف لقلب أن يحسد لو 
كان على إيمان؟! ويحسد مّن؟! كأنما يعترض على حكم الله : أن أعطى 
فلانًا ومنع فلانًا! 


.)14 انظر: «الفتوى الحموية الكبرى» (ص78:‎ )١( 
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فصلاح قلوبنا وحمايتها من تلك الأمراض التي تضرهاء وتفسد على 
الاد ا تون رغ ود وود رة وتسيعة ده إل غير ك هنا ادن 
سبيها هو: أن الانساة ما غرف الله تعالى حى المعرفة» وملا الله > 
بأنه عليم» وأنَّه سميع» وأنه بصير؛ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء 
ومُطلِع على عملك وعلى فعلك؛ أقَلَا يحملك هذا على الحياء منه؟! 

فيجب أن يحمل هذا العبدَ على خوف الله تعالى» على مراقبته» على 
خشيته؛ فلو أن النفوس استحضرت هذه المعاني لَمَا أُقُدَمَتَ على فعل معصية» 
ولذلك يقول النبي يَْةِ: «لا يَزني الزَّانِي حين يَزني وهو مؤمنء ولا يشرب 
الخمرٌ حين يَشرب وهو مُوْمنٌ» ولا يسرق السارق حين يَسرق وهو 
ق4 > الخد لأنه لو قام الإيمان كما يجب - وكما ينبغي - في 
نفيبه في تلك اللحظات لَمَّا أقدم على قعلته. 


آذك لو حت اعد فزن الاس بوانت عل ماصية لرا امت مده 
ولربما خفت أن يفشي سِرَّك! فكيف وأنت أمام عالم الغيب والشّهادةء المُطلِع 
على جميع أحوالك وعلى جميع أمورك وعلى جميع سكناتك وعلى جميع 
حركاتك؛ ألا تستحي من الله 4؟! وكما يذكرون أنَّ رجلا لقي أعرابية 
فأرادها على نفسها فأَبّت وقالت: أي ثكلتك أمكء ما لك زاجر من كرم؟ 
أما لك ناو يِن دين؟ قال: قلت: واش إنه لا يّرانا إلا الكواكب» قالت: ها 
ا اتک ران ا اراد 31 ااا الا براع اتد له سذ 
الكواكب!. فقالت له: «وأين مكوكبها؟!»؛ فذكرته بالله يل في تلك اللحظة؛ 
فقام عنهاء وكان ذلك سببًا في هدايته. 

فنحن لو استحضرنا معاني أسماء الله وصفاته لكان هذا سببًا في حياة 
قلوبناء ولكنَّ قلوبّنا مُلئت بالغفلة عن الله #4 والإعراض عن معرفة أسمائه 


. ومسلم (/01) من حديث أبي هريرة 5ه‎ »)۲٤۷٥( أخرجه البخاري‎ )١( 
. أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (556/5) عن العتبي‎ )۲( 
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وصفاته؛ فأصابها ما أصابها من أمراض أثقلت كواهلناء وأفسدت علينا أمر 
دتتا واقسدحه علينا آمرا دنيانا؛ بل إن الواحد منا يقف في الصلاة ويسمع 
آيات الله سبحانه تُتلى عليه ومع ذلك قلبه قاس» وأصبح قلبًا متحجرًا مهما 
ذكربيآيةاعذات أو روعي لا هحر الها ولا ترك لها شتعون في اقلبه من ذكر 
شيء من آيات الله يلةِ؛ فأصابنا ما أصابنا من أمراض في قلوبنا وفي نفوسنا 
بسبب أننا غفلنا عن معرفة الله له . 

فليتنا نعود إلى أسماء الله وصفاته! ليتنا نتدير ما جاء فيها من معانء وما 
تُثمره من ثمرات! أنت إذا أثمرت هذه المعرفة في قلبك التوكل حصلت عِرَّة 
للمؤمن» وحصلت طمأنينة للنفس» وكذلك إذا حصل حياء وإذا حصل خوف 
وإذا حصلت خشية ‏ منعك هذا مِن أن تقترف معصية؛ لا في السر ولا في 
العلن. إذا حصلت هذه المعرفة قامت بك محبةٌ لله تعالى وتعظيم وإجلال. 

هذه المعرفة وهذه المحبة وهذا التعظيم وهذا الإجلال يحملك على أن 
تُراقب الله يل في جميع أحوالك» وأن يكون الله تعالى أحبٌّ إليك مِن كل شيء 
وأعظم وأكبر وأجَل من كل شيء» لكن للأسف حَرمنا قلوبنا من ذلك» فلربما 
استحقت وعيدَ الله يل : ويل ية فوم ين كر ا [الزمر: ۲ فقست 
اقرب والقلوي تسو يل رر فی ورت واف کال قد ول و 
عل ويم [المطففين: 4١]؛‏ فالران: هو الصدأ؛ يعلو على هذه القلوب حتى 
تصبح هذه القلوب صَدِأة» هذه القلوب قاسية مُبتعدة عن ذكر الله يك . 

فأين النفس المطمئنة التي ستنادى»ء كما قال الله ي#ل: ياي انفش 
[الفجر: ۲۷ _ ۳۰]؟! 


فمعرفةٌ الله 4# حياةٌ لقلوبناء وستثمر لنا من أنواع الإيمان وأنواع العمل 
ما يكون ‏ بإذن الله تعالى ‏ سببًا في صلاحنا وصلاح أعنوالكا وصلاح مَعاشنا 
وصلاح معادثاً» لو أننا عرفا ذلك وعملنا به! 
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- 


ثامنًا: ثمرة معرفة أسماء الله وصفاته: 

ا يذلل وو كاه هذا التوحيد هو يها تعره معوقة. أمماع الله وصفاته 
في قلب المؤمن من زيادة في الإيمان ورسوخ في اليقين» وما تجلبه له من 
النور والبصيرة التي تحصنه من الشبهات المضللة والشهوات المحرمة. 

فهذا العلم إذا رسخ في القلب أوجب خشية الله لا محالة؛ فلكلّ اسم 
من أسماء الله تأثير معين في القلب والسلوك فإذا أدرك القلب معنى الاسم 
وما يتضمنه واستشعر ذلك تجاوب مع هذه المعاني» وانعكست هذه المعرفة 
على تفكيره وسلوكه. 

ولكل صفة عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضياتها؛ فالأسماء 
لحسنى والصفات العلى مقتضية لآثارها من العبودية» وهذا مُطرِد في جميع 
أنواع العبودية التي على القلب والجوارح؛ فمثلا: علم العبد بتفرد الرب تعالى 
بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة يُثمر له عبودية 
لتوكل عليه باطتا» ولوازم التوكل وثمراته ظاهرًا . 

وعلمه بسمعه تعالى وبصره وعلمه» وأنّه لا يخفى عليه مثقال ذرة في 
لسموات ولا في الأرض» وأنه يعلم السر وأخفى» ويعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدورء يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا 
يُرضي الله» وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه؛ فيثمر له ذلك 
الحياء باطنًاء ويثمر له الحياء اجتناب المحرمات والقبائح . 


ومعرفته بغناه وجوده وكرمه وره وإحسانه ورحمته تُوجب له سعة الرجاءء 
ويثمر له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه. 
وكذلك معرفته بجلال الله وعظمته وعِرّه تثمر له الخضوع والاستكانة والمحبة» 
وتثمر له تلك الأحوال الباطنة أنواعًا من العبودية الظاهرة هي موجباتها . 

وكذلك علمه بكماله وجماله وصفاته العلى يوجب له محبة خاصة بمنزلة 
أنواع العبودية. 
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فرحفح العبوردية كلها إلى مقت الأقكداء راتات قيطت ب 

را نعو أذ مال اعا الله روا عل اتو الذي 
أخبر الله ك به في كتابه وستة رسوله ئة - تُوجب على العبد القيام بعبودية الله 
على الوجه الأكمل»ء فكلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان الحب 
والإخلاص والتعبد أقوى» وأكمل الناس عبودية المتعبد بجميع الأسماء 
والصفات التي يطلع عليها البشر؛ إذ كل اسم من أسمائه يك له عبد مُختص 
به؛ علمًا ومعرفة وحالا. 

(علمًا ومعرفة)؛ أي: إن مَّن عَلِم أنَّ الله مسمى بهذا الاسم» وعرف ما 
يتضمنه من الصفةء ثم اعتقد ذلك فهذه عبادة. 

رها أي كبر إن لكل اعم مق اسا اة اسلو خاضًا تارا متا 
في القلب والسلوك» فإذا أدرك القلب معنى الاسم وما يتضمنه واستشعر ذلك - 
تجاوب مع هذه المعاني» وانعكست هذه المعرفة على تفكيره وسلوكه. 

وهذه الطريقة مُشتقة من قلب القرآن؛ قال الله تعالى: هو الاسام الس 
افو يباك [الأغراف 04 

والدعاء بها يتناول: :دعاء المسألة. ودعاء الثناء. ودعاء التعيد. 

وهو سبحانه ‏ يدعو عباده إلى أن يُعرفوه بأسمائه وصفاته» ويُثنوا عليه 
بهاء ويأخذوا بحظّهم من عبودیتها" . 
تاسعًا: ضرورة تجِنّبِ الباطلء وعدم مخالفة طريق الحق في هذا الباب: 

قد وقع الخلاف في هذا الباب» وُر كلام أهل الباطل فيه؛ لما عرفوا 
من أهميته؛ فبالتالي ازداد تسلطهم عليهء وأرادوا أن يحجبوا الناس عن 
معرفة الله تعالى؛ لأنهم بهذا سيوصدون الباب» وإذا أوصد الباب لم يمكن 
الدخول! فَكَثْر الخلاف والافتراق» فكان لا بد مِن مُعرفة تنبني على الكتاب 


.)45١/١( «مدارج السالكين»‎ )۲( .)۹١ /۲( «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 
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والسّكة: وكان لا بد من فهم للحقٌّ حتى يتّبع» ولا بد من معرفة للباطل حتى 


فباب الأسماء والصفات من أكثر الأبواب خطورة ومّزلة؛ من جهة كونه 
محل خلافات شديدة ومعقدة دارت رحاها بين علماء السلف من جهة 
والفلاسفة وأهل الكلام والمُشبهة من جهة أخرى. 

فمن واجب طالب العلم: أن يُتعمق في فهم الحق المَبني على الكتاب 
والسّة؛ قال تعالى: کان زعم في کیو ردو إل أو وَاروو. فالرد إلى الله 
يكون بالرد إلى كتابه» والرد إلى الرسول بعد وفاته يكون بالرد إلى سنته كك 
وقد قال تعالى: هأ أعَلمْ أر أ [البقرة: 214١‏ فالله أعلم بنفسه» وهو 
الذي أخبر بأسمائه وصفاته في كتابه وعلى لسان رسوله كو وكذلك فإن 
النبي كله أعلم الناس بربّه وأصدقهم خبرّاء وقد قال الله في حقه: «وما ينطق 
عن أو إن هو إل ص يك 46 [النجم: ۳ .]٤‏ 

فمن الواجب على المسلم: أن يدرس هذا الباب وأن يتعمق في فهمه 
ا ازوف في الكتاب والسُّئَّةَء وأن يحذر من التيارات الفلسفية التي أصَرّت 
أصحابهاء وأدخلتهم في دوامة الانحراف والضياع» فحالت بين قلوبهم وبين 
معرفة ربهم» فأصبحت قلوبهم مظلمة جاهلة بحقائق الإيمان» فترتب على ذلك 
إعراضهم عن الله وعن ذكره ومحبته والثناء عليه بأوصاف كماله» ونعوت 
جلاله» فانصرفت قُوى حُبّهم وشوقهم وأنسهم إلى سواه. 

ومعلوم: أنه لا يستقر للعبد قَدَمّ في المعرفة - بل ولا في الإيمان - حتى 
يؤمن بأسماء وصفات الربٌ ل ويّعرفها معرفة تُخرجه عن حدّ الجهل بربه» 
فالإيمان بالأسماء والصفات وتَعَرفها هو أساس الإسلام وقاعدة الإيمان وثمرة 
شجرة الإحسان؛ فمّن جحدها فقد هدم أساس الإسلام والإيمان» وثمرة 
شجرة الإحسان» فضلا عن أن يكون من أهل العرفان. 


فينبغى للمؤمن أن يبدل مقدوره ومستطاعه في معرفة الأسجاغ والصفات» 
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وأن تكون معرفته سالمة من داء التعطيل وداء التمثيل اللذين ابثُّلي بهما كثير 
من أهل البدع المخالفة لما جاء به الرسول َلهِ؛ فالمعرفة الصحيحة هي 
المتلقاة من الكتاب والسَّنَّةَء وما رُوي عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان» 
فهذه هي المعرفة النافعة التي لا يزال صاحبها في زيادة إيمانه وقوة يقينه» 
وطمأنينة أحواله. 

ومما يذكره العلماء في أهمية هذا العلم ‏ الذي هو العلم بأسماء الله 
وصفاته ‏ بالإضافة إلى كونه شطر باب (الإيمان بالله تعالى): أنه أشرف 
العلوم؛ فهو أشرف العلوم وأعظمها وأجلها وأكبرها؛ فإذا قلنا: إن شرف 
العلم تابع لشرف المعلوم»ء فالمعلوم هنا: هو ما يليق بأسماء الله تعالى من 
أسمائه وصفاته 8# وما تَعَرّف به إلى خلقه مما أخبر به في كتابه وعلى لسان 
رسوله ية؛ من أسمائه الحسنى وصفاته العُلى؛ فأنت أمام أشرف علم 
كسك فلا شك أن العلم شرف لصاحبهء وأشرف علم يكتسبّه العبد المؤمن 
هو معرفة الله ك لأن شرف العلم تابع لشرف المعلوم. 

والمعلوم هنا: هو الله يل وما يليق به من الأسماء والصفات والأفعال؛ 
فلذلك ينبغي على المؤمن مع حرصه على إكمال توحيده أن يحرص كذلك على 
نيل هذا الشرف العظيم» وهو أن يكتسب هذا العلم الصحيح بأسماء الله وصفاتهء 
كذلك مما يدل على شرف هذا العلم: أنه أصل العلوم وأساسهاء كما يقول 
العلماء: «مَن عرف الله عرف ما سواه» ومّن جهل ربّه فهو لما سواه أجهل. 

وتأمل هذا وخذه من قول الله يق حيث قال: وکا کا کال نوا اله 
َأَسَنهُمْ أ أ [الحشر: 65 وقد قال النبئٌ كَل في وصيته لابن عباس: «يا 
غلام ‏ أو يا عُلَيّم : احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك)0, 


.)87/1( انظر: «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 
وجوللا في امسنده» )114( من حديث ابن عباس ا“‎ «(o91 أخرجه الترمذي‎ 0 
(o .۲( وقال: «حسن صحيح1 وصححه الألباني في «المشكات‎ 
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نعلم أنَّ حفظ الله يل بمعرفته وعبادته» فإذا ما العبدٌ حَفِظ الله يله فإن الله 
تعالى تعَهّد بحفظه» وتعهد بصلاح أمره؛ فيجب أن نعلم أن هذا العلمّ هو 
أصلّ العلوم الدينية. 

فنسيان العبد لربه عقوبته أن الله 4# يُنسيه أمرّ نفيه وصلاح نفسه. 

يقول ابن القيم في قوله تعالى: «ولا كوا كاري نوا لله كتنهم 
ش4 [الحشر: 19]: «تأمل هذه الآية تجد تحتها معنى شريمًا عظيمّاء 
أنَّ من تي ربّه أنساه ذاه ونفسّه؛ فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه؛ بل نسي ما 
به صلاځه وفلاځه في قحاشه وتعافه؟ فصار معطلا مهملا بنرك الأتحام 
السّائبة؛ بل ريما كانت الأنعام أخبر بمصالحها منه؛ لبقائها هداها الذي 
أعطاها ناه خالقي]9©» وهذا تجله - كذلك - في قَولة تعالى: چول ظِعْ من 
اعاتا قله عن ونا وَأتَممَ هرن وات آرم لا ©4 [الكهف: 0178 قال قتادة: 
«أضاع أكبر الضّيعة؛ أضاع نفسه وعسى مع ذلك أن تجده حافظا لما له 
ا ه20 

فإذا أنت علمت هذا الباب أصلحت أساس العلم عندك؛ فعلمك 
ومعرفتك بالله يله ستنبني عليها جميعٌ الحارنية لأن هذا أصلٌ العلم وأصل 
الدّين» وإن كنت مضيعًا لهذا الباب ضَيِّعت جميعٌ أحوالك وجميع أمورك 
وجميع مصالحك في دنياك وفي أخراك. 

وتأمل من كان غافلًا عن الله يل وعن معرفته» وعن الإيمان بأسمائه 
وصفاته» ولو نظرنا إلى عينة من أحوال بعض الناس الذين غَفلوا عن الله 88 
وغفلت قلوبهم عن ذكر الله يقل وما يُصيبهم من القلق والضياع والحسرة 


)0غ( «مفتاح دار السعادة» .)85/1١(‏ 
2 آخرجه ابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» (ص550)» وقال الإمام ابن كثير: وو 


ع من غفل فلب م أي: شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنياء وبع هوه 
وكات أمْره. ملا @€4 [الكهف: ۲۸]؛ أي: أعماله وأفعاله سفه وتفريط وضياعء ولا 


تكن مطيعًا له ولا محبًا لطريقته» وال طا عو فعا شی إبق کن (8[ 185 
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واا اشعلا فاح اترات و اة بالله - يظن أن طريق سعادته عن 
طريق هذا الأمر الذي يُهلك صحته» ويهلك عقله؛ بل ويفسد عليه الضرورات 
الخمس المعلومة”''؛ فيظل صاحب هذه المخدرات يتعاطى تلك الحقنة - مثا - 
حتى يصل إلى مرحلة هو يعلم - ويجزم - أنها قد تكون أقوى من أن يتحملها 
هذا الجسم؛ فتكون سببًا في هلاكهء فيختم له والعياذ بالله ‏ بخاتمة سوء؛ 
فتجده قد مات في دورة المياه ‏ دورة الخلاء ‏ أصبحت نهايعه في ذلك 
المكان» وقتل نفسه بيده» وهذا مصداق قول الله اس ا 
ايك هم لشرد @4 [الحشر: 2114 فإذا ما اعتنى المسلم بأصل العلم 
وبأصل الدين ‏ وهو العلم بأسماء الله وصفاته ‏ فإن ذلك سيحرك كوامن 
الإيمان في النفس» وسيأتي تفصيل ذلك قريبًا؛ فإذا ما ضيع هذاء فإن ذلك 
يكون سيا في ضياعه في دنياه وفي أخراء فكما يقول أبن القيم: #بل نسي ما 
به صلاحه وفلاخه في معاشة یعاد والعياذ بالله . 

فخلاصة الأمر: ضرورة معرفة الحق بدليله» وضرورة معرفة الباطل بشُبهه 
حتى يُمكن التصدي له. 

وهذا الباب ‏ يحمد الله - أحكم إحكامًا عظيمّاء ومن آية واحدة تستطيع 
أن تُستخرج عِذَة قواعد» كما سيأتيك الآن في بعض هذه القواعد؛ انظر 
قول الله تعالی : وي السا الس ادعو با [الأعراف: ١۱۸]ء‏ رد4 هذه 
فيها قاعدة. (N‏ فيها قاعدة. سى فيها قاعدة. دوه اي فيها 
قاعدة. ودروا ادن يُلْحِدُوَت ف ييه [الأعراف: ٠‏ فيها قاعدة. في آية 


واحدة تستخرج جملة من القواعد وجملة من المعاني» ولو انا تدبرنا کلام الله 


)۱( وهي : : (الدين والفش والعقل والعرض والمال)» وقد جاء الإسلاع يحيطها؛ قال 
الإمام الشاطبي كن : «اتفقت الأمة - بل سائر الملل غل أن الشريعة وُْضِعَت 
للمحافظة على هذه الضروريات الخمس. ية ووا عهد رلا كات رررية: 
«الموافقات» .)١١/١(‏ 


(1) تَقَدّم كلامه قريبًا . 
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وكلام رسوله ٤ة‏ - سيكون هذا بإذن الله تعالى سببًا في أن تلين هذه 
القلوب: ألم ان الِب اموا أن سح مُنويهُمَ نكر آم [الحديد: 17]: ستلين 
هذه القلوب» وسيكون هذا سببًا في فلاحها وسعادتها . 

وقد أحببنا أن تُقَدّم بهذه المقدمة لأهمية هذا الباب» فهو كما قال 
المصنف: (منزلته في الدين عالية» وأهميته عظيمة» ولا يمكن أحدًا أن يُعبد الله 
على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته؛ ليّعبده على 
بصيرة)ء ثم ذكر أنواع الدُّعاء هنا: فَذّكر دعاء المسألة» وذكر دعاء الثناء؛ 
فدعاء المسألة كقولك: رب اغفر لي» رب ارحمني. بل إنه من الأدب أن 
كي .على اا یی يد ایا فتأمل دعاء النبي بلا : «اللَّهُمَ نك عفو 
تحب العفو؛ فاعفُ عَنّي؛ فأين جاء الطلب في آخر الأمر: «اللّهُمَ إنك 
عفو تحب العفو») هذا كله ثناء» «فاعف عَنَي) هده المسالة: 


بل ونحن نشاهد في عصرنا الحاضر كيف أن القلوب مَرضت حتى 
کات الات ا وات كيت ا 'أن يكؤن “هذا “عو حالها» مع أن 
نَبِيّها ين أرشدّها إلى ما فيه دواء هذه النفوس» حيث قال: ما أصاتٍ عبدًا 
قط هَمّ ولا عَم ولا حَوَّنّ. .»» هذه ثلاثة أحوال تصيب النفس: الهم والغم 
والحزن» ما الفرق بينها؟ الهم يأتي قبل المكروه؛ فأنت إذا توقعت مكرومًا 
أصابك الهم؛ تهتم له. والغم يأتي أثناء المكروه؛ أثناء المصيبة. والحزن يأتي 
بعد وقوع المصيبة. والإنسان داتمًا بين هَم؛ يعني : تتوقعه ماد أو مر قد 
فاته قد حزن عليه أو في عَم أصابه في ذلك الوقت؛ فيقول النبيّ كه - وهو 
الطبيب لهذه الأمة؛ التي أعرضت هذه الأمة عن طبه وعن دوائه - يقول لنا: 
«ما أصاب عبدًا قط مَمّ ولاعمّ ولا حزن ثم قال: اللَّهُمّ إني عبدك ابن عبدك 
ابن متك ناصيتي بيدك» ماضٍ في حُكمك. عدلٌ فيَ قضاؤك؛ أسألك بكل 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١٠۳(‏ من حديث عائشة وا وقال: «حسن صحيح»» والنسائي 
فى «الكبرى» (770!)» وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» (۲۷۸۹). 


چ شرح القواعد المُثلى في صفات الله وأسمائه الخُسنى 


اسم هو لك سَمَيْتَ به نفسّك..© ‏ انظر بماذا سأل؟ سأل الله بأسمائه تصديقًا 
وتطبيقًا لقول. اله تحال : ور اا کی کک ياك ای ٠‏ - 
شالك يكل اسم هى لك سيت يه نفك » أو أنزلته في كتابك» أو عَلّمته 
أحدًا من خلقك» أو استأثرت به في عِلم الغيب عندك: أن تجعل القرآنَّ 
العظيم ربيعَ قلبي...» إلى آخر الحديث” . 

انظر أعطى النبي كَل تطبيقًا لهذه الآية ومصداقًا لهذه الآية؛ فسأل الله 
تعالى بأسمائه الحسنى. فهل الأمة تُطبق هذا في حالها؟! 

دا الذواء! ايندل عن هذه العيادات النفسية التي في غالب الأحيان 
تعطيك مسكنات وأدوية حسيّة قد يكون وبالها عليك أكثر من نفعها لك؛ فلو 
أنك داومت على هذا الدواء الشافي ‏ بإذن الله تعالى - لأصبحت في عُنية عما 
يُواجهه الكثير من الناس من حالة اضطراب وقلق نفسي وأمراض نفسية؛ 
بسببها تجد هذه العيادات وهذه المستشفيات وما أكترّهاء ووالله ما كان مجتمع 
المسلمين يعرف هذا إلا في حالات من الجنون ونحوه» لکن اليوم يتردد كثير 
حتى الصّغار ‏ حتى الصبية - يترددون على هذه العيادات» مع أننا ‏ بحمد الله 
تعالى ‏ قد نكون نحن في غنية عن كثير مما يدعو إلى اللجوء إليهاء 
لكننا هجرنا مثل هذا الخير؛ فحُرمنا الخيرء ونالنا ما نالنا مِن بلاء في هذا 
الشيء؛ 

ذا وجه الاستشهاد من قوله 3 : دشر باي [الأعراف: :]1۸٠١‏ أن الله 
يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته» وينوا عليه بهاء ويأخذوا بحظهم 
من عبوديتهاء فالدعاء بها يتناول: 


دادعا 00 كقولك: ربي ارزقني. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (۳۷۱۲)ء وابن حبان في «صحيحه» (917) من حديث ابن 


مسعود» وصححه الألباني في «الصحيحة) (199). 
(۲) دعاء المسألة: ما كان فيه طلب جلب نفع أو دفع مضرة. 


شرح القواعد المُثلى في صفات الله وأسمائه الحُسنى 


- ودعاء لاء“ : كقولك : سبحان الله . 
ودعاء ال كالركوع و 


عن 982 245 £ هدم 


)١(‏ دعاء الثناء: ما كان فيه التمجيد والثناء على اللهء وخلا من السؤال. 
(۲) دعاء التعبد: الحركات التعبدية؛ كالصلاة» فهي الدعاء. 
(۳) «مدارج السالكين» .)55١/1١(‏ 


القاعدة الأولى 


آسماء الل قغالى - كلها خن 

© أي: بالغة في الحُسن غايته؛ قال الله تعالى: ريل الكنهاة 
لس [الأعراف: 8 وذلك لاني متضمنة لصفات كاملة» لا نقص 
فيها بوجه من الوجوه؛ لا احتمالًا ولا تقديرًا. 

# مثال ذلك: (الحي): اسم مِن أسماء الله تعالى» متضمن 
للحياة الكاملة التي لم تُسبق بعدم» ولا يَلحقها زوال. الحياة 
الممتلزمة لكمال الصفات يِن العلم والقدرة والسّمع [الحصير 
قىرا . 

© ومثال آخر: (العليم): اسم من أسماء الله» متضمن للعلم 
الكامل الذي لم يُسبق بجهل» ولا يلحقه نسيان؛ قال الله تعالى: 
مما ند ی فى كنب لا يل ري وا يَنتَى 46 (ط: 00]» العلم 
الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلًاء سواء ما يتعلق بأفعاله أو 
أفعال خلقه؛ قال الله تعالى: وده مَمَاتِعُ ألمب لا نكما إلا 2 


1 . کے وج ساسج ساسلا مس يبري 2ے 36 عومد يواد اع 
ويعامٌ م فت لبر وال 7 وما شضقط من وَرَقَةِ إل سلا ولا حبَةٍ فى 
ر م2 دي مح ا 00 1 N‏ 5 4 

ظلمنتٍ الارضٍ ولا رطب ولا ياس 1 في كت مين © [الأنعام: 0۹4[ 


2 وء عدوم لے دوم 


رر 1 6 30 ح ل ٤ r‏ رد عو . 
فووا من دَآيَةَ في الْأرَضٍ إلا على آله ردقها وَيَلدُ متها ومستودڪها کل فى 


E ۱‏ أسماء اناه حا ا 
امن اسسا دعاب 2ه 
ڪب مين ©4 آم يعار ما فى السَموتِ ولاق ود ما 

7 2 1 َل بات أَلصذُور € [التغاين: .]٤‏ 
# ومثال ثالث : (الرحمن): اسم من اسما الله تعالى» متضمن 
للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله بي : «للهُ أرحم بعباده مِن هذه 
”27 يعني: أم صبى وجدته فى السَّبى؛ فأخذته وألصقته ببطنها 
واضعقه . يبعي ارا ا التى قال الله عنها: 
وَيَحْمَّىَ وَسِِعتٌ کل س4 [الأعراف: ]2 وقال عن دعاء الملائكة 


ار 


للمؤمنين: مرينا وس وت تك احكل ییا ا حَمَةٌ وعلّمًاه [غافر: ¥ 

N‏ الله تعالى - یکوت پاغتبار کل اسم 
لی انفراده» ويكون باعتبار جمعه إلى غيره؟ فيحصل بجمع الاسم 
إلى الآخر كمال فوق كمال. 

# مثال ذلك : (العزيز ز الحكيم)؟ فإن الله تعالى يجمع بينهما 

في القرآن كثيرًا كن كل امتيها الا على (لكال الجا القن 
يقتضيه» وهو العدَّة ة في العزيزء والحكم والحكمة في الحكيم. 

رائ کا اسيل فهو أن ع انی 
مقرونة بالحكمة؛ فعزته لا 3 ر تقتضى ظلمًا وجورًا وسوء فعل» كما قد 
يكون من أعزاء المخلوقين» فإن الج اي و تاع العزة ة بالإثم؛ 
فيظلم ويجور ويسيء القضرف.. 

# وكذلك حكمه ‏ تعالى ‏ وحكمته مقرونان بالعرٌ الكامل» 
بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنَّهما يعتريهما الذل». 


)١(‏ أخرجه البخاري (21949) ومسلم )۲۷٥٤(‏ من حديث عمر بن الخطاب طب 


چ شرح القواعد المُثلى في صفات الله وأسمائه الحُسنى 
FEY |‏ 


سک 8# الشرح ب حل 
وصف الله 3# - في أربعة مواضع - أسماءه بأنها ځسنی؛ وهي: قوله: 
جوم الكهة الى نادمه يباك [الأعراف: »]16١‏ وقوله: طثْلٍ ادعو اله أو أدَعُوأ 
9 من يا اغا لَه لْأسَمآهُ لَلْسَئٌ4 [الإسراء: ١٠٠1]ء‏ وقوله: ال لآ لله ر 
العم للد 6 [طه: ۸]ء وقوله: هر آله الق البارئ الْمُصَودٌ 
له لاسما الْحْسَىٌّ» [الحشر: ۲٤١‏ 


مفهوم (الحسنى) في اللغة: 

والحسقق) تانق اس ولي تأنه کن الأن حانيف خم 
حَسَنَة» وتأنيث أحسن: (حُسنى)» على وزن (فعلى) ك(اصُغرئ) واکبری»؛ 
أي: آتها صيغة أفعل التفضيل». فتصريقها أنها تأنيث أحسن» وغليه يكون 
وزنها فُعلى تأنيث أفعل؛ أي: أفعل التفضيل. 

قال ابن منظور: «وتأنيث الأحسن: الحستى؛ كالكبرى والصُغرى» 
ات الاک وال 

ؤقال القرطبي: «الحشنى : فعلى» مونك الأعسن؛ كالكيرى تأنيث 
الأكره والجك: الكبرة وان 

والمعنى: أن لله كلك أحسن الأسماء وأكملها وأتمها معنى؛ أي: أنها 
بالغة في الححسن غايته؛ فأعلى درجات الكمال لأسماء الله يل 

قال ابن الوزير اليماني: «واعلم أنَّ الحسنى في اللغة هو جمع الأحسن 
لا جمع الحَسَنء فإنَّ جمعه حسان وحسنة؛ فأسماء الله التي لا تُحصى كلها 
حسنى؛ أي: أحسن الأسماءء وهو مثل قوله تعالى: لوه الَْتَلُ اليل في 


لوت والارض» [الروم: ۲۷]؛ أي: الكمال الأعظم في ذاته وأسمائه ونعوته» 


.)١١٠١ .1١5/17( «لسان العرب»» مادة: (حسن)‎ )١( 
.)۳۲۷ /۷( (؟) «الجامع لأحكام القرآن»‎ 


قواعد فى أسماء الله تعا ي 
ڪڪ Fe‏ 
AY.‏ 

فلذلك وجب أن تكون ماق أحسن الاجا لا أن تكون حسنة ينانا 3 
سؤى 4 :كلم بين الحَسّن والأحسن من التفاوت العظيم عقلًا وشرعًا ولغة 

و 


وجه الحسن في أسماء الله: 

الحُسنُ في أسماء الله جاء من وجهين هما: 

الوجه الأول الدلالعها على مس ال فكاتت حستى لدلالعها على 
أحسن وأعظم وأجل وأقدس مُسَمَّىء. وهو الله 2735 

الوجه الثاني: لأنها متضمنة لصفاتٍ كاملةٍ لا نقص فيها بوجه من 
الجر" ل لحتنا لا ورل تعد 

قال الشيخ عبد العزيز السّلمان: «فأسماء الله إنما كانت حسنى؛ لدلالتها 
عان ان مى واشرف ا 

وقال ابن القيم: «أسماؤه 8# كلها أسماء مدح وثناء وتمجيدء ولذلك 
کا ا 

وقال: الأسياء الرّتٌ -قيارك وتعالنى -دالة على صفات كمالةء. في 
مشتقة من الصفات» فهي أسماء وهي أوصاف» وبذلك كانت حسنى؛ إذ لو 
كانت ألفاظا 3 ما فيا ت وی الست ولا كانت دالة على مدح 
وکال 

فأسماؤه يك تدل على توحيده وكرمه وجوده ورحمته وإفضاله» ومن 
حسنها ما فيها من معنى التعظيم والإجلال والإكبار لله ل 


.)۲۲۸/۷( «العواصم والقواصم في الدب عن سُنََ أبي القاسم»‎ )١( 

(؟) «الأسئلة والأجوبة الأصولية؛ (ص١50).‏ (”7) «القواعد المثلى» (ص١).‏ 
(4) «الأسئلة والأجوبة الأصولية» (ص١6).‏ (58) «مدارج السالكين» (١/9؟١).‏ 
(7) «مدارج السالكين» .)۲۸/١(‏ 


"E.‏ شرح القواعد المُثلى في صفات الله وأسمائه الحُسنى 
ا ا ا 


قال الشيخ عبد الرحمن السعدي عند «تفسيره» لقوله تعالى: وي الأناه 
التق ا ا [الأعراف: :]18١‏ «هذا بيان لعظيم جلال وسعة أوصافه بأن 
له الأسماء الحسنى؛ أي: كل اسم حسنء وضابطه: أنه كل اسم دال على 
صفة كمال عظيمة» وبذلك كانت حسنى» فإنها لو دلت على غير صفة؛ بل 
كانت علمًا محضًا لم تكن حسنى» فإنها لو دلت على صفة ليست بصفة 
کمال؛ بل إِمّا صفة نقص أو صفة منقسمة إلى المدح والقدح لم تكن حسنى» 
فكل اسم من أسمائه دال على جميع الصفة التي اشتّق منهاء مستغرق لجميع 
معناهاء وذلك نحو (العليم) الدال عليه أن له علمًا محيظًا عامًا لجميع 
الأشياءء فلا يخرج عن علمه مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماءء 
و(الرحيم) الدال على أنه له رحمة عظيمة واسعة لكل شيء» و(القدير) الدال 
على أن له قدرة. عامة لا يعجزها شيء ونحو ذلك. 

ومن تمام كونها حسنى: أنَّه لا يُدعى إلا بهاء ولذلك قال: عه 
2 [الأعراف: »]18١‏ وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة. . .206 , 

والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده. 

(مثال ذلك: (الحييٌ): اسم من أسماء الله تعالى» متضمن للحياة الكاملة 
التي لم سبق بعدم» ولا يلحقها زوال. الحياة المستلزمة لكمال الصفات من 
العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها). 

(مثال آخر: (الرحمن): اسم من أسماء الله تعالى» متضمن للرحمة 
الكاملة التي قال عنها رسول الله ية: له أرحمٌ بعباده يِن هذه بولدها»؛ 
يعني: أم صبي وجدته في السّبي» فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته) . 

(ومتضمن - أيضًا ‏ للرحمة الواسعة التي قال الله عنها: «وَيَحْمَقٍ 
وَسِحَتَ كل سى [الأعراف: ١١٠]ء‏ وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: «رينا 
تيك ل قر وة : 


.)٥۹/۳( «تيسير الكريم الرحمن»‎ )١( 


قواعد في أسماء الله تعالى 


وكما يكون (الحسن في أسماء الله باعتبار كل اسم على انفراده)» 
فكذلك (يكون باعتبار جمعه إلى غيره؛ فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال 
فوق كمال). 

(مثال ذلك: (العزيز الحكيم)» فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن 
كنيءاء فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاض الذي يقتضيه وهو: العزة في 
العزيزء والحكم والحكمة في الحكيم). 

(والجمع بينهما دالٌ على كمال آخرء وهو أن عِرته تعالى مقرونة 
بالحكمة» فعزته لا تقتضي ظَلمّا وجورًا وسوء فعل» كما قد يكون من أعرَّاء 
المخلوقين. فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالاثم» فيظلم ويجور ويسيئٌ 
التصرف). 

(وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعزٌ الكامل» بخلاف حكم 
المخلوق وحكمتة؛ فإنهما يعتريهما الذل). 

قال ابن القيم كَِنْهُ: «وهناك صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين 
والوصفين بالآخرء وذلك قدر زائد على مُفرديهما نحو: الخني الحميدء العفو 
القدير» الحميد المجيد؛ وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في 
القرآن» فإن الغِنى صفة كمال» والحمد كذلك» واجتماع الغْنى مع الحمد 
كمال آخرء فله ثناء من غناه وثناء من حمده وثناء من اجتماعهماء وكذلك: 
العفو القدير» الحميد المجيدء العزيز الحكيم؛ فتأمله فإنّه من أشرف 
الما 


أسماء الله توقيفية : 
رلتلك اسما ال رف قلس للك أن تقس هاا فلا أنت قول 
إن الجود والسخاء قد يكونان وصفين متقاربين» تقول: فلان جواد وفلان 


.)١51/1( «القواعد المثلى» (صصلاء 8). (۲) «بدائع الفوائد»‎ )١( 


س شرح القواعد المُثلى فى صفات الله وأسماته الكُسد 
-#ل ]#ه شرح القواعد المُثلى في صِفات وا لحسنى 


سخي» لكن في حق الله تعالى ورد الجوّاد أو الجوّاد ولم يرد السخي؛ لأن 
إيفاد كمال المعنى ليس في هذا؛ فالجود من السعة» ولذلك الخيل إذا كانت 
واسعة وسريعة في خطاهاء يقال عنها: جواد؛ من السعة. أما السخاوة فهي 
من الرخاوة» يقال: أرض سخوة؛ أي: أرض رخوة؛ فالله اختار لنفسه أكمل 
ما يكون في المعنى؛ فالأكمل السعة وليست الرخاوة» والله قد سى 
نفسه العليم» ولم يسم نفسه ‏ مثلا - العارف؛ لأنَّ المعرفة يسبقها الجهل» 
وهكذا. 

لذلك يقول ابن القيم كَنْهُ: «فأسماء الله هي أحسن الأسماء وأكملهاء 
فليس في الأسماء أحسن منهاء ولا يقوم غيرها مقامهاء ولا يؤدي معناهاء 
وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرًا بمرادف محض؛ بل هو على سبيل 
التقريب والتفهيم . 

فإذا عرفت هذاء فله من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه 
معنى» وأبعده وأنزهه عن شائبة عيب أو نقص . 

فله من صفة الإدراكات: العليم الخبير دون العاقل الفقيه. 

والسميع البصير دون السامع والباصر والناظر. 

ومن صفات الإحسان: البر الرحيم الودود دون الرفيق السَّفوق 
ونحوهماء وكذلك العلي العظيم دون الرّفيع الشريف. 

وكذلك الكريم دون السّخي . 

والخالق البارئ المصور دون الفاعل الصانع المشكل. 

والغفور العَفو دون الصَّفوح الساتر. 

وكذلك سائر أسمائه ‏ تعالى ‏ يجري على نفسه منها أكملها 
وأحسنها وما لا يقوم غيره مقامه؛ فتأمل ذلك؛ فأسماؤه أحسن الأسماءء 
كما أن صفاته أكمل الصفات؛ فلا تعدل عما سَمَّى به نفسه إلى غيرف 


كما لا تتجاوز ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله كَل إلى ما وصفه به 
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تلوف ووز لون 

فالله تعالى ‏ إِذَّا ‏ قد اختار لنفسه أكمل الأسماء وأتمها معنى؛ فالمعنى 
أن تقول: هوس الْأسَاة لى [الأعراف: ١18]؟‏ أي: لله أكمل الأسماء 
وأتمها معنى؛ فأسماء الله يل كاملة في الحُسنء بالغة في الحسن غايته. 

وبالتالي لا يمكن أن نزيد عليهاء وليس لنا الحق أن تُطلق من بعض 
صفات الله أسماء عليه سبحانه؛ فالله سَمَّى نفسه السميع» وسمى نفسه الحي» 
وسمى نفسه العليم» وله صفة الحياة والعلم والسمع والبصر وهكذاء ووصف 
نفسه بالكلام» ولكنه ما سَمَّى نفسه: المتكلمء ووصف نفسه بالإرادة؛ 
فقال كك : نال لا بيد 40 [البروج: »]١١‏ وما سمى نفسه: المريد؛ فالله 
تعالى اختار لنفسه أكمل ما يكون في المعنى» وهذه وإن كانت صفات كاملة» 
لكن الأسماء ‏ كما يقول العلماء: «من شرط الأسماء الحسنى صحة 
الإطلاق»؛ بمعنى: أن يقتضي الاسم المدح والنناء عة يفون ملق أ قيد. 
وهذا"الفزظ هر" الى يو بات" ااا عن بات العا ك قات ملا - 
في الصفة تقول: كلام الله إرادة الله»ء لكن في الاسم تطلق: (العليم - 
السميع - البصير)؛ فإذا كان هذا اللفظ في حال إطلاقه منقسمًا يحتمل المدح 
ويحتمل الذم» أو يحتمل الخير ويحتمل الشرء أو يحتمل الكمال ويحتمل 
النقص - لم يصح إطلاقه في حق أسماء الله تعالى؛ فالمتكلم قد يتكلم بصدق 
وقد يتكلم بكذب؛ فأصبح الوصف في حال إطلاقه منقسمًا؛ فلا يصح أن 


قال ابن القيم نه : فما كان مُسَمَّاه منقسمًا ‏ لم يَدخل اسمه في 


(۱) «بدائع الفوائد» .)154/١(‏ 

(؟) انظر: «معتقد أهل السَّنَّةَ والجماعة في أسماء الله الحسنى» للشارح (ص6508)» دار 
أضواء السلف» الرياض» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولی» 9١41١ه‏ - 
4 م. 


لس شرح القواعد المُثلى في صفات الله وأسمائه الكسنى 
ادم 3 تمد 


الأسماء الحسنى؛ كالشيء والمعلوم» ولذلك لم يُسم بالمريدء ولا بالمتكلم» 
وإن كان له الإرادة والكلام؛ لانقسام مسمى المريد والمتكلم» وأما الموجد 
فقد سَمَّى نفسه بأكمل أنواعه» وهو الخالقء البارئ» المصورء فالموجد 
كالمحدث والفاعل والصانع. وهذا من دقيق فقه الأسماء الحسنى؛ فتأملف 
وبالله التوفيق. 

وقال - أيضًا - كُلنه: «إنَّ الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم 
تدخل بمطلقها في أسمائه؛ بل يُطلق عليه منها كمالهاء وهذا كالمريد والفاعل 
والصانعء فإن هذه الألفاط لا تدخل في أسمائه» ولهذا غلط من سَمَّاه 
بالصانع عند الإطلاق؛ بل هو المَعّال لما يريدء فإن الإرادة والفعل والصنع 
منقسمة» ولهذا إنما أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعلا وخيرًا»” . 

فالله ‏ تعالى - اختار لنفسه أكمل وأتم ما يكون في المعنى. 

فتأمل هذا ويجب أن تتأدب مع أسماء الله ولة؛ فتنظر إلى جميع أسمائه 
- تعالى ‏ على أنها تحوي الكمال كله وعلى أنها هي الغاية في الكمال 
والحسن. 

فالمعنى : لله أحسن الأسماء وأكملها وأتمها معنى؛ لذا يجب أن نتأدب 
مع أسماء الله ي3 بهذا الأدبء وأن نعتقد الاعتقاد الجازم أن لله تعالى في 
تلك الأسماء أكمل ما يكون من المعتى› وهذا ‏ أيضًا ‏ متأكد في صفاته كما 
سيأتي . 

وقد ضرب المصنف هنا على هذه القاعدة أمثلة؛ منها: (الحي)؛ فبيّن 
أنه اسم من أسماء الله تعالى مُتضمن صفة وهي الحياةء وحياة الله تعالى - 
هي الحياة الكاملة الدائمة التي لم تُسبق بعدم ولا يلحقها فناء» ولا يعتريها 


.)٤١١ ء٤٠٠١‎ /۳( «مدارج السالكين»‎ OF 


(؟) «فائدة جليلة في قواعد الأسماء الحسنى» لابن القيم (ص55)» نشر دار غراس» 
الكويت» الطبعة الأولى» 575١ه ‏ ١10م.‏ 


قواعد في أسماء الله تعالى ]#ه- 
نقص بأي وجه من الوجوه؛ فتثبت لله تعالى أكمل ما يكون في هذا المعنى من 
كمال» وهكذا في سائر أسماء الله تعالى. 

وكذلك (العليم)؛ فعلم الله ¥ كما قال: وان لله قد لاط يكل ىء 
ا 407 [الطلاق: ۲٠]؛‏ فالله 4# عَلِم الأشياء حتى قبل كونهاء فعندما خََلَقَ 
القلم قال ل اة . قال رت .وهاذا أقعب؟ قال ذاكثت مقادير كل 
شيء حتى تقوم السَّاعَةُ"''. فأمره بكتابة كل شيء» في هذا الكون» فكل ما 
في هذا الكون هو في علم الله يل لا تخفى عليه خافية» قال سبحانه: «#ْ#إنَّ 
أله لا قن علو ىء في الأزض ولا في السا 6 [آل عمران: »]١‏ ولا يعزب 
عن علمه أي شيء» قال ڪك: يما يرب عن َيْكَ ون يقال درو ف الأرْضٍ ولا 
في ألمَمَةِ ول أَصَمَرٌ من ذلك کل اکب لل فى كنب من 46 [يونس: ١٦]ء»‏ وهذا 
العلم لا يُصاحبه نسيانء قال غلا: وما کن نك ضِيًا ©4 [مريم: 54]ء 
فعلم الله له كامل تام. 

وكذلك مع اسم الله: (الرحمن)» واسمه تعالى: «العزيز الحكيم»...» 
وسائر أسماء الله يله لا بد من مراعاة هذه القاعدة. 

وتأدُبك مع جميع أسماء الله تعالى بهذا الأدب» ونظرك إليها على أنها 
أعلى درجات الكمال - يُحفزك على أن تتأمل في معانيها وفيما دلت عليه مما 
يليق بالله 4ل . 


)١(‏ أخرجه أبو داود )570١(‏ واللفظ لهء والترمذي )5١56(‏ من حديث عبادة بن 


الصامت وه » وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» .)۲٠٤١(‏ 


«القاعدة الثانية 


# أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف أعلام باعتبار دلالتها على 
الذات» وأوصاف باعتبار ما دَلّت عليه من المعاني» وهي بالاعتبار 
الأول مترادفة لدلالتها على مسي وأحد» ورهو الله كة» وبالاعتبار 
الثاني متباينة؛ لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص. 


# ف«الحي» العليم» القديرء السميعء البصير» الرحمن» 
الرحيم» العزيزء الحكيم» كلها أسماء لمسمى واحدء وهو الله ييل لكن 
معنى الحي غير معنى العليم» ومعنى العليم غير معنى القدير» وهكذا . 

© وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف؛ لدلالة القرآن عليهاء كما 
في قوله تعالى: #وهو الْمَفورُ أَليسِمٌ ® [برنس: 0607 وقوله: 

ورك امور دو أَليحَمَةِ» [الكهف: ۸٠]ء‏ فإن الآية الثانية دلت على 

أن الرحيم هو المتصف بالرحمة. ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا 
يقال: عليم إلا لمن له علم»ء ولا سميع إلا لمن له سمع» ولا بصير 
إلا لمن له بصر. وهذا أمر آبين من أن يحتاج إلى دليل. 

© وبهذا عُيِم ضلال مَن سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من 
آهل التعطيل» وقالوا: «إن الله تعالى سميع بلا سمع» وبصير بلا 
بصرء وعزيز بلا عِزَّها» وهكذا. وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات 
يستلزم تعدد القدماء. وهذه العلة عليلة؛ بل ميتة؛ لدلالة السّمع 
والعقل على بطلانها . 


قواعد في أسماء الله تعالى هم > 


# أمّا السّمع: فلآن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع 


أنه الوا الا حذ» فال تخالى: عون بطق ریف لد ر اھ ی 


یذ © شر الود وشو (© ذد ا اليمذ 9© اڈ لا بذ ©4 
[البروج: ٠۲‏ -13]» وقال تعالى: سح اس ریک اکل () ایی ن ری 
وی مدد تھی © رای لني انق © نجه غ یی ©4 
[الأعلى: ١‏ ١]؛‏ ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف 
واحدء ولم يلزم من ثبوتها تعدد القّدماء. 

© وأمّا العقل: فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف 
حتى يلزم من ثبوتها التعدد» وإنما هي مِن صفات من اتصف بهاء 
فهي قائمة به» وکل موجود فلا بد له من تعدد صفاته» ففيه صفة 
الوجودء. وكوته واجب الوجود أو ممكن الوجود» وكونه عتا قائمًا 
بنفسه أو وصمًا في غيره. 

© وبهذا - أيضًا ‏ عُلِم أنَّ «الدَّهر؛ ليس من أسماء الله تعالى؛ 
لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يُلحقه بالأسماء الحسنى» ولأنه اسم 
للوقت والزمن؛ قال الله تعالى عن منكري البعث: َالو مَا هى إل 
کا الذنا صرت وا ا يلكا إل لته [الجاتية: 14]ء ,يريدون مرور 
اللبالي والأيام. 

# فأما قوله يِِ: «قال الله ڪك: يُؤذيني ابن آدم؛ يِس الدَّهْرَ 
TS NES PE‏ يدل على أن 
الدهر امن أشماء الله الى وذلك أن الذيق تبون الدمير» إما 
يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث» لا يريدون الله تعالى. 


. أخرجه البخاري (2»)4477 ومسلم (57؟71) من حديث أبي هريرة طبه‎ )١( 


CT‏ شرح القواعد المُثلى في صفات الله وأسمائه الحستى 
oY =‏ | 2 
,| | لكك | ١‏ 


کون سی کو «وأنا الدّهر) ما فَسّره بقوله: (بِيَّدِي 
الا اتا الليل والنهار»» فهو سبحانه ‏ خالق الدهر وما فيف 
وقد بيّن أنه يقلب الليل والنهارء وهما الدهرء ولا يُمكن أن يكون 
ا (بكسر اللام) هو لمعب (بفتحها)ء وبهذا تبين أنه يمتنع أن 
يكون الدهر في هذا الحديث مرادًا به الله تعالى». 


سح 8# الشرح ## لحلل 

هذه هي القاعدة الثانية من قواعد أسماء الله الحسنى» وهي «أن 
أسماء الله 4# أعلام وأوصاف». 

فكل اسم من أسماء الله ي3 له دلالة على الذات» ويتضمن كذلك هذا 
الاسم معنى من المعاني؛ فالسميع: اسم من أسماء الله الحسنى يدل على 
ذات الله #4 وكذلك متضمن لصفة» وهي صفة السمع؛ فبالتالي يدل على 
هذه الصفة. 

فھی :ای الأسماء ‏ أعلام؛ بالاعتبار الأول» وأوصاف بالاعتبار 
الثاني؛ أي: باعتبار ما دلت عليه وما تضمنته. 

وفي هذه القاعدة عدة مسائل : 

المسألة الأولى: أن أهل اللغة فرقوا بين الأعلام والأوصاف؛ أي: بين 
أن يكون هذا اللفظ علمًا وبين أن يكون صفة؛ فجعلوا الأعلام جامدة» 
وجعلوا الأوصاف مشتقة؛ فمثلًا لو أخذت وصمًا وأطلقته اسمًا مثل كريم» 
وأردت أن تسمي ابنك أو تسمي أخاك به» فتقول: (كريم)» فهذا اللفظ عندما 
نقلته من الوصفية إلى العلمية قد تجرد من خصائص الوصفية» وأصبح علمًا 
جامدّاء فأصبحت هذه خاصية للاسم: أنه جامد غير مشتق والصفة مشتقة. 

فبالتالي في أسماء المخلوقين يقال: العلمية تنافي الوصفية؛ فيكون العلم 
جامدًا والوصفة مقتنا 


قواعد في أسماء الله تعالى a‏ 
ومعلوم أن العلم يختص والوصف يكون مشتركاء فإذا قلت: فلان من 
فد 3 فلا (فلذن طرل) دا وف م ين خملة من الام > 

فلا يمكن أن تنادي في جمع كبير من الناس» وتقول: يا طويل؛ لأنه قد 

يفقت إلك اتان أو ثلاثة أو أربعة أو مةه باعتبار أن هذا وضف مشعرك 
بين كل هؤلاءء والاسم يحمل خاصية الاختصاص» فأنت ما سَمَّيت ابنك 

(أحمد) مثا أو غيرها من الأسماء؛ إلا لتتعين وتتميز» فهذه وظيفة الاسم. 

يقولون: الاسم هو اللفظ الموضوع للشيء تعييئًا له وتمييرّاء فإذا قلت لك: 

أحضر آلة التسجيل. فهذا اسم قد أطلقتّه على جهاز مُعيّن. إِذَا فقد عينت لك 

ماذا أويذء وميّزته عن غيره من الأجهزة؟ 
فيقولون: الاسم هو اللفظ الموضوع للشيء تعييئًا له وتمييرًا. فهذه 

وظيفة الاسم؛ فبالتالي فى أسماء البشر وفى أسماء الخلق هناك منافاة بين 

العلمية والوصفية. 
وبالتالي لا يمكن للصفات أن تؤدي هذه الوظيفة بالنسبة للمخلوق؛ لأن 

صفات العباد مشتركة بينهم ؛ فيتعذر بذلك الاختصاص الذي هو وظيفة الاسم. 


وقد أراذ المعتؤلة"'؟ أن يدخلوا من هذا الباب؛ يل أراد آهل الباطل - 
حتى ين قبلهم ‏ أن يدخلوا من هذا الباب؛ فمثلًا ‏ والله 4# ذكر هذا: «ثلٍ 
دما آله أو ادعو اليم آنا ما تدعا ل الاسم لس [الإسراء: 11٠١‏ فدعوت 
فقلت: يا الله. أو قلت: يا رحمن. فكلا الأمرين اسم لله. 


)١(‏ المعتزلة: فرقة عقلانية كلامية فلسفية» تتكوّن من طوائف من أهل الكلام» الذين 
خلطوا بين الشرعيات والفلسفة والعقليات في كثير من مسائل العقيدة» وقد خرجت 
المعتزلة عن السُّنّهَ والجماعة في مصادر التلقي ومناهج الاستدلال ومنهج تقرير العقيدة 
وفي أصول الاعتقاد» ويسمون أصحاب العدل والتوحيد» ويلقبون بالقدرية والعدلية» 
وبرزت كفرقة فكرية على يد واصل بن عطاء الذي كان تلميدًا للحسن البصري كلة. 


وپ شرح القواعد المُثلى في صفات الله وأسمائه الحُسنى 

والجواب: أن أسماء الله 3# أعلام وأوصاف» «والوصف بها لا ينافي 

العلمية» بخلاف أوصاف العباد؛ فإنها ثُنافي علميتهم؛ لأن أوصافهم مشتركةء 
فتافتها العلمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى)”"2. وذلك لسببين: 


السبب الأوّل: أن أوصاف الله كك مختصة به 3ء فكون هذه الأوصاف 
مختصة به» فعند ذلك في حق الله تعالى لا تنافي بين العلمية والوصفية» فكونها 
أعلامًا تحمل خاصية الاختصاص» وكونها أوصافًا لا شك أن الوصف يكون 
بهذا الشكل» فلا تنافي بين أن تكون أعلامًا وأوصافًا؛ٍ لأن أسماءه يك 
مختصة به» فلا تنافي بين أن تكون وصمًا وأن تكون اسمّاء فأوصافه مختصة 
وأسمائه مختصة به» فإذًا ليس هناك تناف من جهة الاختصاص» بخلاف 
أوصاف العباد فهي مشتركة بينهم؛ فنافتها العلميّة المختصة. 

السبب الثاني: أن أسماء الله ك الدالة على هذه الأوصاف» هذه 
الأوضاف الله متصف بها أزلا. بخلاف أسماء المخلوقين فإنها مستعارة لهم؛ 
«فقد يُسمّى الرّجل (حكيما) وهو جاهل» و١حَكمَا)‏ وهو ظالم» و(عزيرًا) وهو 
حقيرء و(كريمًا) وهو لئيم» و(صالحًا) وهو طالح» و(سعيدًا) وهو شقىٌ» 
و(محمودًا) وهو مذموم» و(حبيبًا) وهو بغيضء ولأسدًا وحمارًا وكليًا).. .2 
ولي كلاف . 


فهذه أسماء مستعارة لك» ولا يكون هذا فى حق الخالق يله . 

«فالله - تبارك وتعالى اسمّه ‏ كَل أسمائه سواء» لم يزل كذلك» كان 
خالقًا قبل المخلوقين» ورازقا قبل المرزوقين» وعالمًا قبل المعلومين» وسميعًا 
قبل أن يَسمع أصوات المخلوقين» وبصيرًا قبل أن يَرى أعيانهم مخلوقة”". 
)١(‏ «بدائع الفوائد» (1577/1). 
(؟) «معتقد أهل السّنّةَ والجماعة في أسماء الله الحسنى» للشارح (ص5 .)٠٠١ 2.٠١‏ 


(۳) «الرد على المريسي» (ص54).» المكتبة الإسلامية» مصرء الطبعة الاولى» 1ه 
Ne‏ 
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والمعتزلة أرادوا أن يطبقوا في حى أسماء الله تعالى ما هو الشأن في 
عخ اأشعاة التحتوفين اكذاابيده القاعةة القن اهاعد ال ر اة 
اصطلاحية؛ لكي تفرق بين الاسم والصفة» فجعلت هذا جامدًا وجعلت هذا 
مشا رها أمر فى مال اللغة والتحو .وغير ,ذلك 

أما في حن آسماء الله تعالى وأوضافة قل تاف وهذا ها تجاه مظعا 
في النصوص؛ فأسماء الله أعلام وأوصاف» وهذا تجده ماثلًا أمامك في 
النصوص . ففي الأعلام قال الله تعالى: وهو ألسَمِيعٌ لِد 46 [الشورى: 
4O SES ١‏ [التحريم: ۲]ء وهو الْمَفْورٌ ليَصِمْ )4 [يونس: 
. والذي أخبر بالاسم هو الذي أخبر بالصفة؛ فمثلًا: أخبر ب(الرحيم)» 
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ربوس کو ع صر 


فقال: «#وريك الور ذو أليّحْمَةِ» [الكهف: 08]» وأخبر بالغفور فقال: ##إنَّ 
ريك لڌو معْفرق» [قضلت: 548+ وأخبر بالعزيز فقال: فل الو يكاي [فاطر: 
٠١‏ فالذي أخبر بالاسم أخبر بالصفةء فأين التنافي؟! 

ودين السبيق تاد الريق ريق أسماء التخالق وأسماء المخلرفن ". 

فإذا راد المعتزلي أن يقول: هو سميع بلا سمع»ء عليم بلا علم» بصير 
بلا بصرء ليطبق القاعدة النحوية على أسماء الله #ل! فهذا أمر يتنافى مع 
النص تنافيًا واضحًا؛ لأن الله تعالى أخبر بهذه الأسماء وأخبر بصفاتهاء فلا 
تنافي بين العلمية والوصفية؛ إذ كل اسم من أسماء الله تعالى يدل على 
الذات؛ باعتبار أن هذا اسم من أسمائه» ويدل على الصفة باعتبار ما تضمنه 
الاسم من المعنى الذي نسميه الصفة . 

وبالتالى يجب أن ننظر إلى الأسماء باعتبارين: باعتبار أنها مترادفة. 
وباعتبار أنها متباينة . 


.)1١9ص( «معتقد أهل السّنَّهَ والجماعة في أسماء الله الحسنى» للشارح‎ )١( 


©" شرح القواعد المُثلى في صفات الله وأسماته الحُسنى 
=« 0 ا ب - 


فالألفاظ تنقسم من حيث العلاقة بين اللفظ والمدلول إلى أربعة أقسام : 

الألفاظ المترادفة. والألفاظ المشتركة. والألفاظ المتباينة. والألفاظ 
المتواطتة . 

ولا بد من معرفة هذه المصطلحات حتى نستطيع فهم المسألة واستيعابها . 

فالمترادف يقابله المشترك. 

والمتباين يقابله المتواطئ . 

يعني : كل نوعين يكاد يُشكلان ضِدَّين. 

فأحيانًا اللفظ الواحد يعطيك أكثر من معنى» وأحيانًا المعنى الواحد أو 
المدلول الواحد تعبر عنه بأكثر من لفظء فإذا كان المدلول واحدّاء أو المعنى 
واحد» أو المراد واحد والألفاظ متعددة» فهذا يسمى المترادف؛ مثل: 
(الأسد) مق اأسطائه :"السك والهزور وأسناكة والخضنقر. .. إلى غير ذلك من 
أسيماكة + إو(السيقن): من أسشمائة: الصارم والحسام والبتار والمهند. فتجد 
جملة من الألفاظ دالة على شيء واحد. فهذا النوع نسميه المترادف» وهو 
المراد متهاء فإذًا (الله السميع البصير العليم الحكيم)» هذه باعتبار أنها أسماء 
تكون مترادفة» فإذا كانت الألفاظ متعددة والمدلول واحدء فهذا يسمى 
بالمترادف . 

والمشترك عكسه؛ فاللفظ واحد والمعاني متعددة. فمثلا: لفظ (العين) 
يُطلق على الحسد» ويطلق على الجاسوس» ويطلق على عين الماء» ويطلق 
على العين الباصرة؛ فكل واحدة من هذه تستخدم فيها هذا اللفظ وحدهء 
فتقول: هذا عين للأعداء. هذه عين عذبة. هذه عين حادّة البصر. أو أصابته 
عين. فاستخدمت اللفظ الواحد في معان عِذَّة. وكذلك (السماء) تطلق على 
السّماء الدنياء وتطلق على السقف» وتطلق على العُلوء وتطلق على المّطرء 
وتطلق على السحاب. فهذه خمسة معان واللفظ واحد» فيسمى لفطًا مشتركاء 
فإذا اتحد اللفظ وتعددت المعاني فهذا يُسَمَّى مشتركًا. 
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أمّا المتباين» فكلا اللفظين مختلفان والمعانى مختلفة» فكلما 
استعملت لفظين اختلفا لفظًّا واختلفا مدلولاء فهذا 4 تاا فمل 
سقف وأرض . وباب ونافذة. فاللفظ متعدد والمعنى متعدد. فهذا يسمى اللفظ 
المتباين. 

والألفاظ المتواطئة عكسهاء وهي أن تكون متفقة اللفظ ومتفقة المعنى . 
فاللفظ واحد والمعنى واحدء لكن هذا النوع ينقسم إلى قسمين* 

تواطئ كلي. وتواطئ مشكك. 

مثال: التواطئ الكلي. ملا نقول إذا تحدثنا عن الجنس: زيد رجل 
وعمرو رجل. فأردنا الجنس هنا؛ يعني: في مقابل الأنثى. فزيد من جنس 
الرجال وعمرو من جنس الرجال. فلفظة (رجل) استخدمت هنا في حق زيد 
وفي حق عمرو. 

ومثال التواطئ المشكك: نور المصباح ونور الشمس. هذا لأن الضوء 
الخارج من هذه المصابيح نسميه نورّاء وهذا الضوء المنبعث من الشمس 
نسميه نورّاء لکن هل النور كالنور؟ 

فالألفاظ المتواطتة فيها تفاوت في القَّدْر والمعنى. 

وآلتواطق المشكك يسمى بذلك؟ لأن الإنساق يتشكك: هل هو من هذا 
النافة أو هن قبل المشترك؟ اما[ الماذ| المشدزك ولس المترادقه أى الات 
لأن اللفظ واحد؛ فالمشترك فيه اللفظ واحد والمعانى متعددة» وفى المتواطئ 
اللفظ واحد والمعنى واحدء لكن إما أن يكون کل وإما أن 589 مشككًا؛ 
أي : متفاونًا في المعنى ومتفاوًا في القدرء فحتى لو قلت: زيد عالم وخالد 
عالم. فليسا في قَدْر العلم سواء. 

فإذا نظرت إلى أسماء الله باعتبارها أسماءء فهى مترادفة» وإذا نظرت 
إليها باعتبار أنها احتوت على صفات تكون متباينة؛ لن العلم غير القدرة» 
والقدرة غير الخلق» والخلق غير الحياة» والحياة غير السمع» وهكذاء فتجد 
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أن هذا الاسم باعتبار ما دل عليه من معنى دل على معنى غير الذي دل عليه 
الاسم الآخر؛ فتكون متباينة. 

فإِذّا أسماء الله أعلام وأوصاف أعلام باعتبار دلالتها على الذات» 
وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني» فهي نَحَمْ أسماء» ونَعَمْ متضمنة 
لصفات؛ لأن كل اسم من أسماء الله تعالى متضمن لصفةء فليس في أسماء الله 
- تعالى ‏ اسم جامد. 

وهذه قاعدة عند أهل السّتَّةَ وإن حاول البعض أن يستتى من ذلك لفظ 
الجلالة (الله)؛ فيزعم أنه جامد» فليس بجامد. 1 

«كبعض الأشاعرة الذين يُقَسّمون الأسماء إلى قسمين: 

القسم الأول أسماء مشتعة. 

القسم الثاني: أسماء غير مشتقة. 

قال البقادي '#جملة شماه فشان مشق وغر 20 

فيجعلون اسم (الله) غير مشتق؛ أي: لا يدل على معنى؛ فيعاملونه 
معاهلة. الأسماء الجامدة: 

هذا مغالفة المذهب أعل 'الْسْة-الذين يعتقلون بان أسماء الله جميحها 
متصفة لمعان» وليس فيها اسم جامد لا يدل على معنى» . 

فليس في أسماء الله اسم جامد» وكل أسماء الله متضمنة لصفات؛ 
فيجب أن يُعلم أن كل اسم من هذه الأسماء دل على صفة. 

فإذا قال المصنف: (أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف: 

أعلام باعتبار دلالتها على الذات» وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من 
المعاني» وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله وِيْكْ)» 


)١(‏ «أصول الدين» للبغدادي (ص18١١2)»‏ إستانبول» مطبعة الدولة» ٩٤۱۳ھ‏ - 1978م. 
(؟) انظر: «معتقد أهل السّنَّهَ والجماعة في أسماء الله الحسنى» للشارح (ص55). 
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هذا کا إيقوال اللا a e: a‏ انك أو E E E‏ لذ ET‏ 
لس [الإسراء: 61٠١‏ (وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منها على 
معنى خاص؛ ف(الحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز 
الحكيم) ‏ كلها أسماء لمسمى واحد» وهو الله 34 لكن معنى الحي غير معنى 
العليم» ومعنى العليم غير معنى القدير وهكذا). 

(وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه» كما في قوله تعالى: 
وهو لمر ال 4)3 [يونس: 0٠١١‏ وقوله: اوربك لمر ذو اد4 
[الكهف: 08]). 

فالآية الأولى دلت على أنها أسماء» والآية الثاتية ذلت على أنها 
صفات؛ فالرحيم هو المتصف بصفة الرحمة» فهذا من حيث الدلالة الشرعية. 


ثم من حيث الدلالة اللغوية (لا يقال: عليم لمن لا علم له» ولا سميع 
لمن لا سمع له» ولا بصير لمن لا بصر له). 

فإذًا الدلالة اللغوية والعرفية تجتمع مع الدلالة الشرعية» وهذا كما قال 
المصنف: (أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل) . 

(وبهذا عُلم ضلال من سَلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل الباطل)ء 
وهم المعتزلة وليسوا وحدهم» ويدخل معهم طوائف من أهل الكلام؛ فيدخل 
معهم الزيدية'''» ويدخل معهم الروافض الإمامية'". ويدخل معهم 


)١(‏ الزيدية: إحدى فرق الشيعة» ترجع نسبتها إلى زيد بن علي زين العابدين» وكان يرى 
صحة إمامة أبي بكر وعمر وعثمان وي جميعًاء ولم يقل أحد منهم بتكفير أحد من 
الصحابة» ومن مذهبهم: جواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل . 

)١(‏ الامامية: إحدى فرق الشيعة» وقد افترقوا عن أهل الستّة في زعمهم أن الله ورسوله 
قد نصوا على اثني عشر إمامًا بأعيانهم؛ أولهم: علي بن أبى طالب وء وآخرهم 
محمد بن الحسن العسكري» وزعموا أن كل إمام يتولى أمر المسلمين غير هؤلاء فهو 
إمام باطل بدءًا من الصديق أبي بكر به ولآخر إمام يتولى الأمر غير الاثني عشر. 
وقد فارقوا أهل السَّنَّةَ والجماعة بهذاء وفي تكفيرهم لأصحاب رسول الله يلل - 
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الإباضية'''؛ فتدخل معهم عدة طواتف» لكن المعتزلة هم أشهر هؤلاء الذين 
قالوا: (سميع بلا سمع» وعليم بلا علم)؛ فجردوا أسماء الله من معانيهاء 
وعدا أمورباطل دلت اصوصن على رطا 


قال المصنف: (وقالوا: إن الله تعالى سميع بلا سمع؛ بصير بلا بصرء 
عزيز بلا عزة» وهكذا)» وعلتهم في ذلك؛ أي: لماذا جردوها عن الصفات؟ 
زعمًا منهم أنه يلزم من تعدد الصفات تعدد الذوات. 

وهذه بالطبع علة عليلة ميتة» فأصلًا لا يُمكن أن تُعقل صفة إلا قائمة 
بموصوف» فلو قلت: بياض . فالبياض صفة» هل ترى البياض الآن شيء قائم 
بذاته» أو يقوم بثوب» أو يقوم في جدارء فهل الصفة يمكن أن تقوم بنفسهاء 

فلهذا؛ هذه علة ميتة» تدل الأدلة السمعية (أي: من القرآن والسّنّة) على 
بطلانهاء وكذلك يدل العقل على بطلانها . 


(أما السّمع» » فمثلا ا الله تعالى: لن بطش ريك سيد © إن هر بي 
رور روو 


وید © شر انور الودوة © ذر ألعرّشٍ لذ © ن لما بيد 406 [البروج: ٠١‏ 
- 17])» فهذه أوصاف ع ؤليسن لمتعددين . 


= إلا عددًا محدودًا منهم (ثلاثة أو مم ويقول كثير متهم بتقضن القرآن» وك 
الصحابة حذقوا فته آيات: وسور! وقد وضعوا لهم ديئًا مستقلا ن آهل السلَّة ولذلك 
فهم يخالفون أهل إل في القرآن وكأويلة؛ وفي معنى السكةء وفي الإمامة» 
الات 

)١(‏ الاباضية: فرقة قديمة من فرق الخوارج» ولها مُنتسبون إلى يومنا هذاء وهم يفترقون 
عن أهل الس والجماعة في تركهم ولاية علي بن أبى طالب َيه بعد موقعة النهروان 
التي قاتل فيها الخارجين عنه» والخوارج يكفرون علي بن أبى طالب ديه من أجل 
ذلك وأمور أخرى ينكرونها عليه. وقد أصبح الخوارج بعد فترة جهمية معتزلية في 
الصفات» ووضعوا لهم أصولًا تخالف أهل السّنّهَ في قبول الخبر الصحيح. ومن أجل 
ذلك بعدت الشقة بينهم وبين أهل السّنَّةَ هذا مع تكفيرهم بالكبيرة وقولهم بخلود عصاة 
المؤمنين في النار. 


- 
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فمن الموصوف هنا؟ من الذي بطشه شديد؟ من الذي يبدئ ويعيد؟ من 
الغفور الودود؟ من ذو العرش المجيدء من هو؟! هل هم ستة أم واحد؟ بل 


مق 


وكذلك في قوله تحالى : («تيح اند ر الل © الى عل مين 


ور 


وای مدد مهد 6 رای ن اتی (© مج غ نك (©4 [الأعلى: ١‏ ۔ ٥])؛‏ 
هل الموصوفون متعددون أو واحد؟ 

والجواب: الموصوف واحد وهو الله که . 

فالسمع جاء بجملة كبيرة من النصوصء فيها أوصاف لله تعالى» 
والموصوف واحدء وهو الله لي ولا يلزم من تعدد هذه الصفات أن تكون 
هناك عدة آلهة؛ بل هذه كلها أوصاف لموصوف واحد! 

وكذلك أنت فيك عدة أوصاف: مثلا: الطول» البياضء لون الشعر. . . 
فلو عددتٌ أوصافك مغلا فقلت: أنت رجل طويل» وأنت رجل شديد 
البياض» وأنت رجل مربوع الجسمء هل الآن عددتّك أو وصفتٌ شخصًا 
واحدًا؟ 

فالموصوف هو شخص واحد. 

لذلك هي علة ميتة» ففي الأصل لا يمكن أن تقوم صفة بنفسها. هذا لا 
يمكن أبدّاء ولا يلزم من تعدد الصفات تعدد الموصوف؛ أي: تعدد الذات» 
فقد تكون جملة صفات لموصوف واحد» فكيف يقول هؤلاء: يلزم مِن تعدد 
الصفات تعدد الذوات؟! 

هذا ليس بلازم أبدًا؛ فاستدل المصنف بأدلة السمعء ثم قال: (وأمًا 
العقل: فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوق»). فلا يُعقل أن الصفة 
تقوم بنفسهاء فليست بائنة من الموصوف (حتى يلزم من ثبوتها التعددء وإنما 
هي من صفات من اتصف بها)» فهي قائمة بهذا الموصوف»› ونوع هذا 
الموصوف بحسبه» لكن تقوم بموصوف معين؛ فتتعدد وتكثر» حسب نوع هذا 
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الذي وصفته» (فهي قائمة به» وکل موجود فلا بد له من تعدد صفاته). 
والوجود نفسه صفة؛ لأن الشيء إِمّا موجود وإما معدوم» فلأنه موجودء فهذه 
صفةء فتقول: هذا الشيء موجود؛ أي: ليس معدومًاء ثم هذا الموجود إما أن 
يكون واجب الوجود أو ممكن الوجود» كما يسمونه؛ لأنهم يُقسمون الأشياء 
إلى واجب الوجود ‏ أي: الخالق ‏ وإلى ممكن الوجود وهو المخلوق؛ فأي 
شيء ماكر ا دن آذ وليك113 18د كر دون ! e E‏ ثم بعد 
ذلك يُنظر هل هو واجب الوجود أو ممكن الوجوب؛ فقد يكون واجبًا وقد 
بكرن مجاه فا كان حالما فيو واجى الوجوب» وإذا كان مخلوقا فهو 
(ممكن الوجود» وكونه عيئًا قائمة بنفسه أو وصمًا في غيره) . 

فقد يكون الشيء وصفًا للغير» وقد يكون عيئًا قائمة بنفسها؛ فمثلًا: هذا 
الطلاء موجود في هذا الجدار ولونه أبيض» ويمكن أن تزيله وتجعل مكانه لونًا 
آخر أخضر أو أزرق أو غير ذلك من الألوان» فيكون قائمًا بهذا الغير» ويكون 
هذا الشيء من طبيعته أنه يكون بهذا اللون المعين» فسواء كان قائمًا بنفسه أو 
قائمًا بغيره ‏ فهو وصف بهذا الشيء الموجودء فلا يمكن أن يكون وصمًا 
بنفسه ويقوم بنفسه؛ بل لا بد أن يقوم بشيء. 

فما نؤمن به ونعتقده: أن أسماء الله أعلام وأوصاف؛ فنحن نؤمن بها 
أسماء» ونؤمن بما دلت عليه من المعاني» ولا ننكر شيئًا من ذلك» فلا نكذب 
بشيء مما دلت عليه من المعاني. فالله هو السميع وله صفة السمع» وهو 
العلي وله صفة العلوء وهو الخالق وله صفة الخلق؛ فنؤمن بهذا اسمًا ونؤمن 
بهذا صفة. 

وتعلم أنه ليس في أسماء الله اسم جامد ولذلك من قالة إن من 
سکاف الدهر؛ فكلامه مرجوح . 

وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء: هل الدهر اسم من أسماء الله 
أو لا؟ 
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قال القاضي أبو يعلى: «قال حنبل: سمعت هارون الحمّال يقول لأبي 
عبد الله - أي: الإمام أحمد -: كنا عند سفيان بن عيينة بمكة فحدثنا أن 
النبي لا قال: «لا تَسُبُوا الدهر»؛ فقام فتح بن سهل» فقال: يا أبا محمدء 
نقول: يا دهرء ارزقنا؟! فسمعت سفيان يقول: خذوه» فإنه جهمي» وهرب. 

فقال أبو عبد الله: القوم يَرُدُون الآثارَ عن رسول الله ية ونحن نؤمن 
بهاء ولا نردٌ على رسول الله كل قوله. 

وظاهر هذا: أنه أخذ بظاهر الحديث» ويحتمل أن يكون قوله: «ونحن 
نؤمن بها» راجع إلى أخبار الصفات في الجملةء ولم يرجع إلى هذا الحديث 

وقد ذكر شيخنا أبو عبد الله بن حامد ‏ كاه هذا الحديث في كتابه 
وقال: لا يجوز أن يُسمَّى الله دهرًا. 

والأمر عل اها قال لأنّه قد رُوي في بعض ألفاظ الحديث ما يُمنع من 
حمله على ظاهره هذاء ولم يرد في غيره من أخبار الصفات ما دل على صرفه 
عن ظاهره» فلهذا وجب حملها على ظاهرها” . 

فالراجح: أنَّ الدهر ليس من أسماء الله؛ لأنه اسم جامد. 

وق اسل يخديف دل كوا الدغرء فو هى الد و 
بحديث: (يُؤذيتي :ابن آدم؟ يس الدهره وأنا الدهرء بيدي 'الأمرء قب الليل 
والنهار)" - فهذه النصوص لا تدل على أن الله تعالى من أسمائه الدهر» لكن 
المراد منها: أن هذا الذي كان يقع فيه أهل الجاهلية؛ إذ كانوا يسبون الزمن» 
ولا يزال إلى الآن بعض الناس يتلفظ بألفاظ فيها إلقاء باللوم على الزمان؛ 


)١(‏ «إبطال التأويلات» للقاضي أبي يعلى (۲/ 775)» دار إيلاف الدولية» الكويت. 

(؟) أخرجه البخاري (1۸1( لو ومسلم (5555) واللفظ له» من حديث أبي 
هريرة وله . 

(۳) تقدم تخريجه قريبًا . 
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فنسمع الناس في تعبيرهم يقولون: زمن أغبر. أو ذاك يوم أسودء أو غير 
ذلك» فالعبارات تختلف والمراد واحد قديمًا وحديئًاء وفيها سب للدهر» وفي 
الحقيقة: الدهر هو الوقت والزمان» والوقت والزمان بيد الله ّل هو الذي 
يُقَذّر الأمور ويدبرها؛ فمن يقول هذا اللوم» فكأنما يعترض على إرادة الله يل . 

فالشاهد: أنه ليس المراد بهذا أن الدهر اسم من أسماء الله تعالى» لكن 
المراد أن الله هو الذي يتصرف في هذا الوقت وفي هذا الزمن. ولذلك قال: 
(وبهذا - أيضًا - غلم أن (الدهر) ليس من أسماء الله تعالى؛ لأنه اسم جامد 
لا يتضمن معنى يُلحقه بالأسماء الحسنى؛ ولأنه اسم للوقت والزمن؛ قال الله 
تعالى عن منكري البعف: واوا ما هن إل حا ایا توت وا وا جلك إل 
لمر [الجائية: ١۲]؛‏ يريدون مرور الليالي والأيام) . 

(فأما قوله بي قال الله كبك : «يُؤذِيني ابن آدم يسبب الدهرء وأنا الدهر 
يدي الأمر» أقَلّب الليل والنهار» - فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى» 
وذلك أن الذين يسبون الدهر إِنّما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث)؛ 
الذي هو الوقت والزمن الذي تكون فيه مجريات هذه الأمورء والحوادث 
جارية فيه» و(لا يريدون الله تعالى)؛ فيكون معنى قوله: «وأنا الدهر» ما فسّره 
بقوله: «بيّدِي الأمرُ؛ أَكَلّب الليل والتهار»» فالمراد منها: أن الله هو المتصرف 
في هذا الوقت وفي هذا الزمن» (فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه» وقد بين أنه 
ع الليل والنهارء وهما الدهرء ولا يُمكن اوو ال ي القت 
وبهذا تبَيّن أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادًا به الله تعالى) . 

فإذًا (الدهر) ليس من أسماء الله تعالى الحسنى؛ لأنه اسم جامدء 
وأسماء الله تعالى ليس فيها اسم جامد؛ بل كلها دالة على معان؛ لأنَّها أعلام 
وأوصاف. 


فعلينا أن نفهم هذه القاعدة» وأن تُطبقها اعتقادًا وعملًا. 
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© أسماءٌ الله تعالى ‏ إن دلت على وصف مُتعدٌ تضمّنت ثلاثة 


0 


أمور: 
## أحدها: بوت ذلك الاسم لله وق . 


# الثانى: ثبوت الصّفة التي تضمّنها لله كك. 
# الثالث: ثُبوت حُكمها ومقتضاها. 


# ولهذا استدل أهلٌ العلم على سقوط الحدٌ عن فطاع الطريق 
بالعوبةء' اسكدلوا على "ذلك بقرله تعالی: إل الات اوا سن ل 


وه رس ا باہو 


أن قروا عَلَهِمَ اکا ات آله عر كحم @€ [الماند: ء٣)؛‏ لأنَّ 
مُقتضى هين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم» 
ورحمهم بإسقاط الحد عنهم . 

#8 مثال ذلك: «السّميع» يتضمن إثبات السّمِيع اسمًا لله تعالى» 
وإثبات السّمع صفة له» وإثبات حكم لك ومُقتضاه» وهو أنه 
يُسمع السّرّ والنّجوى» كما قال تعالى وواه مع اوكا إن آله جيم 
بص © الماد ۷ 


لح بق اشرح 8 حلب 
أ إذا تقرّر أن أسماء الله أعلام وأنها أوصاف» فلا بد أن تنظر إلى 
هذه الأوصاف: هل هي أوصاف لازمة أو أوضافه متعذية؟ 
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نانفل 
فلو نظت إليها باعتبار أنها أوضاف لله تعالى وَلة؛ ف(الحيٌ): اسم 
ومتضمن للحياة» والحياة: صفة. و(السميع): اسم» ومتضمن للسمعء 


فهي كلها صفات» لكن من الصفات: 

- ما هو لازم؛ بمعنى: أنه يختص بالله ي دون أن يتعدى إلى المخلوق. 

لكن هناك ما يسمى (الأثر)؛ فأنت لما تنبت أنه الحي وله صفة الحياةء 
فهذا يعطي العظمة والكمال لله لي لكن الحكم لا يتأتى هنا (أي: الفعل) لا 
يأتي من (الحي)؛ بل يُقتصر على الاسم والصفة. 

- ومنها ما هو متعد؛ أي: ما له تعلق بالمخلوق؛ بمعنى: أنه قد تعدى 
للمخلوق؛ ف(الحي) غير (المحيي). ف(الحيٌ) حياته هو ل فهذا غير متعد. 
و(المحيي) متعدي؛ لأنَ إحياءه للمخلوق. 

إذا فهمت هذا الاعتبار أمكن أن تفصل بين بعض أسماء الله وغيرها. 

فإذا كان وصفًا لازمًا فله اعتبار» وإذا كان وصمًا متعديًا فله اعتبار. 

فحن آمثا بأسداء الله وامنا أف هده الأ سما متضمنة للصفات» ثم آمنا 
بأن هذه الصفات منها ما هو كذا ومنها ما هو كذاء فإذا كان من النوع الأول 
الذي دل على وصف متعد؛ فيلزمك ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: أن ثعبت هذا الاسم لله؛ فمثلا: تقول: (السميع) من 
أسماء الله تعالى» وأنا أومن بأنه من أسمائه يله . 

الأمر الثاني: أن تؤمن بأن من صفاته كبك : السّمع؛ لأن (السميع) 
تضمّن معنى السمع؛ فتؤمن بثبوت الصفة التي هي السَّمع. 

الأمر الثالث: أن تثبت الحكم والمُقتضى» وهو أن الله يسمعناء كما قال 
تعالى : قد س لَه و أي يلك فى رفجټا ونتک إل آل ول نمم تارا 
[المجاولة 2 2]1 
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وهكذا (العليم) ننظر هل هو متعد أو لازم؟ 

ف(العليم) اسمء والعلم صفة» إِذَا الله يَعلمء كما قال تعالى: يلم 
َة لحن وَمَا ى اَلصّدُودٌُ 4069 [غافر: 19]» فتعدى» وهكذا . 

فإذّا نحن نثبت الاسمء ونثبت الصفة» ونثبت الحكم والمقتضى» وهذا 
لحكم والمقتضى نسمٌّيه أحيانًا (الفعل)؛ فتُتبت هذا الفعل. 

قال المصنف: (ولهذا استدل أهلٌ العلم على سقوط الحدٌ عن فطاع 
الطريق بالتوبة» استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلا لدت تَا من قبل أن 
قدا عل تأعكيوا أت اله عَمُوْرٌ تب (©4 [المائدة: 184)؛ أي: بما أنه 
غفور رحيم» فعند ذلك يسقط الحد عن الذي تاب من قُطّاع الطرق قبل أن 
يُقدر عليه؛ بمعنى (يُقبض عليه وهو متلبس بهذا الشيء). 

(فمقتضى هذين الاسمين: أن يكون الله قد غَفر لهم ذنبّهم» ورحمهم 
بإسقاط الح عنهم) . 


عن € 88 £ صم 


© أحدهما: ل ذلك الاسم لله ك . 
8 الثاني : رك الصّفة التي تضمنها لله كك . 


# مثال ذلك: (الحي) يتضمن إثيات الحيّ اسما لله ك› 
وإثبات الحياة صِفَةً له. 


لح ب الشرح #8 حل 
أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعدٌ تضمّنت ثلاثة أمور: 
أحدها : ثبوت ذلك الاسم لله ويك . 
الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها لله ل . 
الثالث: ثبوت حكمها ومقتضاها. 
وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين: 
أحدهما : ونت ذلك الاسم لله ل . 
الثاني : ثبوت الصفة التي تضمنها لله نك . 
مثال ذلك: 1 
أ- مثال للاسم الذي دل على وصف متعدٌ: (السميع). 
١‏ - يتضمن إثبات (السميع) اسمًا لله تعالى. 
۲ - وإثبات (السمع) صفة له. 


۳ - وإثبات حكم ذلك ومقتضاه» وهو أنه يُسمع السّر والتّجوى؛ كما 
قال تعالى: لوال ْم اوكا إن أله كيم بير ©4 [المجادلة: .]١‏ 
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ب - مثال للاسم الذي دل على وصف غير متعدٌ: (الحيٌ): 

. يتضمن إثبات (الحيّ) اسمًا لله وب‎ - ١ 

۲ - إثبات (الحياة) صفة له. 

وفي هذا يقول ابن القيم كله : «إن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق 
منه المصدر والفعل؛ فيخبر عنه فعلًّا ومصدرًا نحو: (السميع)» (البصير)» 
(القدير) يُطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة» ويخبر عنه بالأفعال من ذلك 
نحو: د س أله [المجادلة: »]١‏ هدنا مهم ألمي © [المرسلات: 
۳ وهذا إذا كان الفعل متعديًا . 

فإن كان لازمًا لم يُخير عنه به نحو (الحي)؛ بل يُطلق عليه الاسم 
والمصدر دون الفعل» فلا يُقال: (حبي)7 . 


عه F‏ 32 25 هدم 


.)۱١۲/١( «بدائع الفوائد»‎ )١( 


«القاعدة الرايعة 


8 دلالة أسماء الله تعالى على ذاتة وضفاته تكون بالمطابقة» 
وبالتضمّن» وبالالتزام. 

## مثال ذلك: (الخالق) يدل على ذات الله» وعلى صفة الخلق 
بالا ودل علن الذات يهك ولي عة الكلق ها 
بالتضمّن » ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. 

# ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: ك أن 
آله ڪل هل مىي فير وان َه قد حاط يكل َء عا 6 [الطلاق: 67 . 

© ودلالة الالتزام مفيدة جدًّا لطالب العلم إذا تدبّر المعنى» 
ووفقه الله تعالى فَهْمًا للتلازم» فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد 
على مسائل كثيرة. 

© واعلم أنَّ اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله كَل إذا 
صح أن يكون لازمًا فهو حق» وذلك لأنَّ كلام الله ورسوله حقٌّ 
ولازمٌ الحىٌّ حقٌ» ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازمًا من كلامه 
وكلام رسوله؛ فيكون مرادًا. 

# وما اللازم من قول أحد سِوى قول الله ورسولهء فله ثلاث 
حالات : 

© الأولى: أن يذكر للقائل ويلتزم به؛ مثل أن يقول: من ينفى 
الصّفات الفعلية لمن يثبتهاء يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله كك 
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أن يكون من أفعاله ما هو حادث. فيقول المثبت: نعمء وأنا ألتزم 
بذلك» فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعّالا لما يريدء ولا نفاد 
لأقواله وأقعاله». كما قال تعالی: ول لو كن الجر يادا لکت وق 
ِد لر ل أن فد کت ری َو نتا بلي مدد ©6 [الكهف: ۹٠٠۲ء‏ 
اضر ما دت کلمت أل إن أله عر حم € القمان: .]١۷‏ 

© وحدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصًا في حقه. 

# الحال الثانية: أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله؛ 
مثل: أن يقول النافي للصفات لمن يُثبتها: يلزم من إثباتك أن 
يكون الله تعالى مشابهًا للخلق في صفاته! 

## فيقول المثبت: لا يلزم ذلك؛ لأن صفات الخالق مُضافة 
إليه» لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به» وعلى هذا فتكون 
مخقصض ةبه لاثقة بهم كما أنك ‏ أيها اناف للصضفات تبت لله تعالى 
ذانًا وتمنع أن يكون مشابهًا للخلق کی کات في فرق نين الذايت 
والصفات؟ وحكم اللازم في هاتين الحالين ظاهر. 

# الحال الثالثة: أن يكون اللازم سنس کو ةا لاضع فاد يلاكر 
بالتزام ولا منعء فحكمّه في هذه الحال: أن لا يُنسب إلى القائل؛ 
لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم» ويحتمل لو ذكر 
له فتَبيّن له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله؛ لأن فساد اللازم يدل 
على فساد الملزوم. 

© ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول 
قول. 
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8 فإن قيل: إذا كان هذا اللازم لازمًا من قوله - لزم أن يكون 
قولًا له؛ لأن ذلك هو الأصلء لا سيما مع قرب التلازم. قلنا: هذا 
مدفوع بان الإنسان بشر. وله حالات نفسية وخارجية توجب الدهول 
عن اللازم» فقد يَغفل أو يسهو. أو تتعلق فكره» أو تقول القول في 
مُضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك. 
حت 8# اشرح ع حل 

لفظ (دلالة) لفظ ثلاثي؛ أي: يجوز في داله الفتح أو الكسر أو الضم» 
لكن أصحها الفتح» ثم الكسرء ثم الضم أضعفها. 

فكل اسم من أسمائه - تعالى ‏ له دلالاتٌ: 

دلالة على الات والصفة بالمطابقة. 

ودلالة على الصفة اللأخرى باللزوم . 

ويتضح ذلك بما يلي: 

أَوَلَا: بيان أقسام الدلالات اللفظية: تنقسم الدلالات اللفظية إلى ثلاثة 
أقسام : 

١‏ دلالة المطابقة. 

لالت التضمن: 

۳ - دلالة الالتزام . 

وذلك» لن الكلام إِمّا أن يُساق ليدل على تمام معناه. 

وما أن يساق ندل غلل تعفن مكناة: 

وإما أن يساق ليدل على معنى آخر خارج عن معناه إلا أنه لازم له 

فدلالة اللفظ على تمام معناه تسمى دلالة (مطابقة)» وسُمّيت مطابقة؛ 
للتطابق الحاصل بين معنى اللفظ وبين الفهم الذي استفيد منه. 
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وؤلالتة لعل ا تع اعا ج و فو و ت 
دلا تضهن لن الفط قد ممق معت أ رضافةبإلق المع الى ف 
منه. 

ودلالة اللفظ على معنى خارج عن معناه إلا أنه لازم له - تسمى دلالة 
(التزام)» وسّمّيت دلالة التزام؛ لأن المعنى المستفاد لم يدل عليه اللفظ 
مباشرة» ولكن معناه يلزم منه هذا المعنى المستفاد. 

الأمثلة : 

أ- مثال لدلالة المطابقة: قوله تعالى: «إإنً اله يَأترَكُ أن تدا مقر 
[البقرة: 31]» فلفظة (البقرة): اسم جنس سيق ليدل على تمام معناه» وهو 
الخيزات المعروف» فان فة كانت كاقية العقية, الأمر لو ذبجها بدر إسرائيل» 
ولكنهم شدّدوا على أنفسهم في طلب التعيين» فشدّد الله عليهم. 

ب - مثال لدلالة التضمّن: كأن يقول إنسان: أنا عالم بالفرائض وتقسيم 
المواريث. 

فنقول له: بَيّن لنا إذن أحكام الجّد مع الإخوة؟ 

فيقول: أنا لم أقل لكم: إنني أعلم هذه الأحكام. 

فنقول له: لقد تضمنت دعواك العلم بالفرائض وتقسيم المواريث: أنك 
عالم بأحكام الجّد مع الإخوة» وقد فهمنا هذا من كلامك عن طريق الدلالة 

ج - مثالٌ لدلالة الالتزام: قوله تعالى: «إوإن تفا وَتصْمَحُوأ وَتمْفِرُوا 
قت أله عور يحم 469 [التغابن: .]٠٤١‏ 

فإنَّ قولّه: ية اله عَموْرُ َم ®4 [التغابن: ]٠١‏ الواقع في جواب 
الشرط - يدل عن طريق الدلالة الالتزامية على أن الله يغفر لكم ويرحمكم؛ إن 
أنتم عفوتم وصفحتم وغفرتم» مع أن هذا المعنى غير مدلول عليه بمنطوق 
اللفظ» ولكن يلزم من كونه غفورًا رحيمًا أن يُكافئ أهلّ العفو والصفح 
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والمغفرة بالرحمة والغفران؛ ولذلك حصل الاكتفاء في جواب الشرط بذكر 
هذين الوصفين دون التّصريح للازمهما. 

فتلاحظ دلالة الالتزام في هذا في قوله تعالى: «#وإن تعقوأ وَتصْمَحُوا 
وَتَفْفِرُوا ورك أله عور َم )4. فلازم إن عفوتٌَ وصفحتٌ وغفرت أن 
يغفر الله لك. 
ثانيًا: تطبيق الدّلالات الثلاث على أسماء الله تعالى: 

قال ابن ال إن الاسم من أسماته- تارك وتعاتى - كما يذل علق 
الذات والصفة التى اشتق منها بالمطابقة» فإنه يدل عليه دلالتين أخريين 
بالتضمّن واللزوم. 

فيدل على الصفة بمفردها بالتضمّن» وكذلك على الذات المجردة على 
الصفة» 

ويدل على الصفة الأخرى باللزوم. 

الأمثلة : 

أ- (الخالق) يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة. 

ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن. 

ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام» كما في قوله تعالى: ال رى 
جا ع ب اک مقا َل اذ ا يا 48 عل کي يي فير وان 
َه قد لاط يڪل ع َه عا 63 ذلك لأنَّ العلم والقدرة لازمان للخلق. 

قال آغر: (الميع) يدل على شات ”الريب روسمة بالمظابقة : 

وعلى الذات وحدها وعلى السمع وحده بالتضمن . 

فاسمه تعالى (السميع) دلَّ على ذات الله» وتضمن إثبات صفة السمع شى 
وإثبات حكم ذلك ومقتضاه» وهو أنه يسمع السّرَّ والتنّجوى» كما قال: هرال 


ب 


سح حَاوْرَضَا > [المجادلة : 5 
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ويدل على اسم (الحيّ) وصفة الحياة بالالتزام. 

وكذلك سار اسا 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «فأسماؤه كلها مُتّفقة في الدلالة على نفسه 
المقدسة» ثم كل اسم يدل على معنى من صفاته ليس هو المعنى الذي دل 
على الاسم الآخر؛ ف(العزيز) يدل على نفسه مع عِزَّته. 

و(الخالق) يدل على نفسه مع خلقه. 

و(الرّحيم) يدل على نفسه مع رحمتها. 

ونفسّه تستلزم جميع صفاته؛ فصار كل اسم يدل على ذاته والصفة 
المختصة به بطريق المطابقة» وعلى أحدهما بطريق التضمن» وعلى الصفة 
الأخرى بطريق اللزوم)"" . 

وقال الشيخ حافظ حكمي: «واعلم أنَّ دلالةَ أسماء الله تعالى ‏ حقٌ 
على حقيقتها ؛ مطابقة وتضمُّنًا والتزامًا. 


فدلالة اسمه تعالى: (الرحمن) على ذاته كك مطابقة» وعلى صفة 
الرخمة تضمتا وعلن الحياة وغيرها التزامًا: 


وهكذا ساثر أسمائه تبارك وتعالى. 

وليت اسا ال تعالى غيرة كها يقوله الللمدوة فى شمان 
تعالى الله عمًّا يقولون علوًا كبيرًا . 

فان انث ك هو الاله غ وط سواه كيد 

وهو الربٌء وما سواه مَربوب. 

وهو الخالق» وما سواه مخلوق. 


وهو الأول قليسن قبله شىء» وما سواه محدث كائن بعد أن لم يكن. 


. «الإيمان» (ص٥۱۷)» ط. المكتب الإسلامي‎ )١( 
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وهو الآخر الباقي فليس بعده شيء» وما سواه فانٍ. 

فلو كانت أسماء الله تعالى غيره د كما زعهوا< كانت مخلوقة مريوبة 
محدثة فانية؛ إذ كل ما سواه كذلك؛ تعالى الله عما يقول الظالمون علرًا 
ا 

قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي: «الدلالة نوعان: 

-.لفظية : 


۲ - معنوية عقلية . 

فإن أعطيت اللفظ جميعَ ما دخل فيه من المعاني فهي دلالة مطابقة؛ لأن 
اللفظ طابق المعنى من غير زيادة ولا نقصان. 

وإن أعطيته بعض المعنى فتُسمى دلالة تضمن؛ لأن المعتى المذكور 
بعض اللفظ وداخل في ضمنه. 

وأمّا الدلالة المعنوية العقلية فهي خاص بالعقل والفِكر الصحيح؛ لأن 
اللفظ بمجرّده لا يدل عليهاء وإنما يَنظر العبد ويتأمل في المعاني اللازمة 
لذلك اللفظ الذي لا يتم معناها بدونه وما يشترط له من الشروط» وهذا يجري 
في جميع الأسماء الحسنى» كل واحد منها يدل على الذات وحدها أو على 
الصفة وحدها دلالة تضمنء ويدل على الصفة الأخرى اللازمة لتلك المعاني 
دلالة التزام» مثال ذلك: (الرحمن) يدل على الذات وحدها. وعلى الرحمة 
وحدها دلالة تضمن. وعلى الأمرين دلالة مطابقة. ويدل على الحياة الكاملة 
والعلم المحيط والقدرة التامة ونحوها دلالة التزام؛ لأنه لا توجد الرحمة من 
دون حياة الرّاحم وقُدرته الموصّلة لرحمته للمرحوم وعلمه به وبحاجته. 

وكذلك ما تقدم من استلزام (المَلِك) جميعَ صفات المُنْك الكامل» 
واستلزام (الرّب) لصفات الربوبيةء و(الله) لصفات الألوهية» وهي صفات 


.)۷۸/١( «معارج القبول»‎ )١( 
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كمال كلها وكقير من أسمائه اخس سخلرم عد أوصافت؟ كالكبيرء 


والعظيم» اك دالا وال ل دة اعد ئا 
قال ابن القيم: «الاسم من أسمائه له دلالات: دلالة على الذات» 
والصفة بالمطابقة» ودلالة على أحدهما بالتضمن» ودلالة على الصفة الأخرى 
باللزوم»”" . 
وهذه القاعدة لا تختص بأسماء الله فقط؛ بل كل لفظ فإنه يدل على 
المعنى بالمطابقة والتضمن والالتزام» وعليه؛ فأنواع الدلالات ثلاثة: 
دلالة المطابقة: وهي أن يدل اللفظ على جميع أجزاء معناه وأفراده. 
ودلالة التضمن» فمعناها: دلالة اللفظ على جزء معناه. 
وأما دلالة الالتزام» فمعناها: دلالة اللفظ على شيء خارج عنه» لكنه لا 
ينفك عنه؛ بل هو مرتبط به ارتباطا وثيقًا" . 
فالأسماء دلالتها مطابقة وتضمن والتزام: 
١‏ - فدلالتها على الذات والصفة دلالة مطابقة. 
۲ - ودلالتها على الصفة وحدها دلالة تضمّن. 
۳ - ودلالتها على الصفات الأخرى دلالة التزام. 
ثم ضرب مثالا لذلك باسم الله: (الخالق)؛ فهو: 
١‏ - يدل على ذات الله» وعلى صفة الخلق بالمطابقة. 
 *‏ ويدل على ضفة الخلق بالتضمن.. 
)١(‏ «الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية» 
(ص٤٥»‏ 086). 


(۲) «بدائع الفوائد» .)۱١۲/١(‏ 


(۳) انظر: «شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» للشيخ ابن باز »٤٤(‏ 
58م نذاو التيسين» االطيحة الاأولىة ۹ھ ۳0م 
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۳ - ويستلزم الإرادة والعلم والقدرة. 

ويُوضح الشيخ خليل هراس ذلك التقسيم فيقول: «يُمَسّم المناطقة دلالة 
اللفظ الموضوع لمعنى إلى ثلاثة أقسام: مطابقة. وتضمُن. والتزام» وذلك لأنّه 
إن قصد باللفظ الدلالة على تمام المعنى فمطابقة؛ لتطابق اللفظ والمعنى؛ 
أي: توافقهما. وإن قُصد به الدلالة على جزء ذلك المعنى فتضمُّن؛ لأن ذلك 
الجزء داخل في ضمن المعنى الموضوع له» وإن قُصِد به الدلالة على لازم 
ذلك المعنى فالتزام. وهذا التقسيم جار في دلالة الأسماء الحسنى على 
معانيها؛. فل ها يدل بالمطابقة على مجموع الذات والصفة التي اشتّق منها؛ 
فعليم دال بالمطابقة على ذاتٍ ثبّت لها العلم» وحيٌ دال بالمطابقة على ذات 
وحياة» وهكذا. 

وأمّا دلالته على الذات وحدها أو على الصفة وحدها فتضمّن؛ لأن كلا 
منهما جزء لمعنى الاسم داخل في ضمنه. وأما دلالته على صفة للذات غير 
الصفة التي اشتق هو منها فدلالة التزام قريب من متناول العقل». 

وقد بَيّن الله ذلك في قوله: ا ار علق سم سات وين لاض مِنْلهنَ 
سارل الات ينبن اوا 3 لله ع1 عل تور مير مأك لله هد كط يكل كر 
عا € [الطلاق: .]1١‏ 

فالخالق لا يمكن أن يخلق إلا وهو يعلم كيف سيخلق» والخالق لا 
يمكن أن يخلق إلا وهو قادر على أن يخلقء» ونحن نعلم أنه لو أراد أحد أن 
يصنع شيئًا وهو لا يَعلمء فإنه لا يستطيع» ولو كان يعلم ولا يريد فإنه كذلك 
لا يستطيع. 

إذَا فكلمة (خالق) تدل على ذات خالقة» وتدل على (خلق)ء وتدل على 
(علم)» وتدل على (قدرة)ء فدلالتها على ذات الخالق وعلى الخلق «دلالة 


)۱( (شرح القصيدة النونية لابن القيم» ا دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة 
الثانية» ١١٤١ه.‏ 
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مطابقة»» ودلالتها على ذات الخالق فقط «دلالة تضمن»» ودلالتها على الخلق 
وحده «دلالة تضمن»». ودلالتها على العلم والقدرة «دلالة التزام», ولهذا لما 
خلق الله السموات والأرض في قوله: اله اى علق سبع سوت ون ايض 
له بر ال يبوه قال بعد ذلك: لاا أن لَه ع کي مىي فيي ن آله 
َد اط يكل ََءِ عا 40 [الطلاق: ؟1]؛ أي: أن الله هو الخالق» وقد خلق 


بقدرة وعلم» فلولا العدرة الما لى اوأر لا الع الها لى 


(۱) انظر: «شرح القواعد المثلى» للشيخ ابن باز (ص55)» بتصرف واختصار. 


«القاعدة الخامسة 


أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها 


© وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب 
والْسنّة؛ فلا يزاد فيها ولا يُنقص؛ لأن العقل لا يُمكنه إدراك ما 
مسحمة ا من الأسماء» فوجب الوقوف في ذلك على النَّصّ؛ٍ 
لقوله تعالى : ولا قف ما لس لك يه عم إن أَلتَممَ والبصر والفواد م 
وليك کان عه مسو 4O‏ الاو وء وقول قل ل حم رن 
الفوکوش ا ظھر ينا وما بَطنَ ولام والبنی بتر الح وآن شرا باو ما 3 
بزل بو ساطتا وان تقولا عل آله ما لا كمون 4O‏ [الأعراف: ۴۴]ء ولان 
تسميته ‏ تعالى ‏ بما لم يسم به نفسّه أو إنكار ما سَمَّى به نفسه جناية 
في حقّه تعالى؛ فوجب سُلوك الأدب في ذلك. والاقتصار على ما 


لح ي الشرح م لحل 
ن االامور المتقررة في عقيدة أهل السّنَّة والجماعة في باب أسماء الله 
الحسنى: أن من ضابط أسماء الله الحسنى: ورود النَّضصٌّ بذلك الاسم؛ فلا 
يْسَمّ الله إلا بما سَمِّى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله . 
ات فمن کون اسما الله توقيفية: أي: يجب الوقوف في أسماء الله 
على ما ورد ذكره في نصوص القرآن الكريم والسَّنّة النبوية الصحيحة لا لزيد 
على ذلك ولا ننقص منه. 


e 


e 


3 


قواعد في أسماء الله تعالى ]4 

ولذلك يرى السلف أنَّ يِن أحكام باب الأسماء ما يلي: 

١‏ - إثبات ما أتبعه الله له :من الأسماء الحستى الواردة :فى نصوصض 
القران وال الصحيحة. 1 

۲ - ألا تتفي عن الله ما سَمّى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله 6. 

ET‏ تسق اتناك نح E‏ كقان ل لان 
رسوله كلة. 

١‏ لفو لوسرو E SES EARS‏ طرق 
اعد دقري الحر اى الكتاب وا 

ب - ومن أقوال أهل العلم في تقرير هذه المسألة ما يلي: 

قال ابن القيم كَزَنْهُ: «أسماء الله تعالى هي أحسن الأسماء وأكملها؛ 
فليس في الأسماء أحسن منهاء ولا يقوم غيرها مقامها ولا يؤدي معناها. 

وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرًا بمرادف محض؛ بل هو على سبيل 
التقريب والتفهيم. 

فإذا عرفت هذا فله ين كل ضفة كمال أحسن امم وأكمله وأتعّه محتى» 
وأبعده عن شائبة عيب أو نقص. 

فله من صفة الإدراكات: 

العليم الخبير دون العاقل الفقيه. 

والسميع البصير دون السامع والباصر والناظر. 

ومن صفات الاحسان: 

البّر الرحيم الودود دون الرّفيق والشفوق ونحوهما. 

وكذلك العَلِي العظيم دون الرفيع الشريف. 

وكذلك الكريم دون السّخي . 

والخالق البارئ المصور دون الفاعل الصانع المُشَكُل . 


ا شرح القواعد المُثلى فى صفات الله وأسمائه الكسنى 
وم س ع 


والغفور العفو دون الصّفوح الساتر. 

وكذلك سائر أسمائه ‏ تعالى - يجري على نفسه متها أكملها وأحسنهاء 
وما لا يقوم غيره مقامه؛ فتأمل ذلك» فأسماؤه أحسنٌ الأسماء» كما أنَّ صفاته 
أككلالضفات؟ قلق تعدلعما سی به نفسه إلى غيرم» كما لا جاوز ما 
وصف به نفسه ووصفه به رسوله ية إلى ما وصفه به المُبطلون 
ا 

وقال أبو سليمان الخَطّابِي: «ومن علم هذا الباب - أعني: الأسماء 
والصفات ‏ ومما يدخل في أحكامه ويتعلق به من شرائط: أنه لا يتجاوز فيها 
التوقيف» ولا يستعمل فيها القياس؛ فيلحق بالشيء نظيره في ظاهر وضع اللغة 
ومتعارض الكلام: 

ف(الجواد) لا يجوز أن يقاس عليه السخي وإن كانا متقاربين في ظاهر 
الكلام» وذلك أن السخيّ لم يرد به التوقيفك» كما ورد ب(الجواد). 

و(القوي) لا يُقاس عليه الجَلّْدء وإن كانا يتقاربان فى نعوت الآدميين؛ 
لقاب الد ونك الف والاجهاة. 1 

ولا يقاس على (القادر): المُطيق ولا المُستطيع. 

وفي أسمائه (العليم) ومن صفته العلم» فلا يجوز قياسًا عليه أن يسمى 
عارقًا؛ لما تقتضيه المعرفة من تقديم الأسباب التي بها يتوصل إلى علم 
الشيء» وكذلك لا يُوصف بالعاقل. 

وهذا الباب يجب أن يُراعى ولا يُغفل؛ فإنَّ عائدته عظيمةء والجهل به 
ضار وبالله التوفيق)” . 

وقال السفاريني في منظومته : 
للكته] قي الح ری ی بايذ ادل E‏ 


)١(‏ «بدائع الفوائد» DEEN SEN 0 .)۱۹۸/١(‏ مم3 


قواعد في أسماء الله تعالى AF‏ 

ثم قال في شرحه: «لكنها ‏ أي: أسماء الله في القول الحق المعتمد 
عند أهل الحق: توقيفية بنصٌ الشرع وورود السمع بهاء ومما يجب أن يُعلم 
أ اعلا ال اتقدر] على عراز إظلذق الا اء الي اله ات على 
البارئ يق إذا وَرَد بها الإذنُ من الشارع» وعلى امتناعه على ما ورد المنع 
ين 

ج - الأدلة على كون أسماء الله توقيفية: 

من خلال ما تقدّم مِن تقول يتضح لك مَدى تمسّك علماء أهل السّنّة 
بالتوقيف في باب الأسماء الحسنى» ومنعهم لاستخدام القياس اللغوي والعقلي 
في هذا الباب. 

وهذا هو القول الحقٌّ الذي تدل عليه النصوص الشرعية» ومنها ما يلي: 

أولًا: قوله تعالى: رل الْأسَاة سى [الأعراف: :]18١‏ 

فهذه الآية تد على أنَّ الأسماء توقيفية من وجهين: 

١‏ - قوله: لامآ جاءت معرفة (بأل)» وهي هنا للعهد؛ فالأسماء 
بذلك لا تكون إلا معهودة» ولا معروف في ذلك إلا ما نص عليه في الكتاب 
او 

۲ قوله: للش وصف يدل على أنه ليس في الأسماء الأخرى 
أحسن متهاء وأنَّ غيرها لا يقوم مقامها ولا يؤدي محناها ٤‏ فلا يجوز بحال 
أن يُدخل في أسماء الله ما ليس منهاء فهذا الوصف يُؤكد كونها توقيفية. 

ثانيًا: قوله تعالى: وروا ان يدوت ف سيو سيجرو ا كنأ 
بل ©4: 

قال الامام البغوي: «قال أهل المعاني: الإلحاد في أسماء الله: تسميته 


.)۲۹/۱( «المحلى»‎ )۲( .)٠١١/١( «لوامع الأنوار البهية»‎ )١( 
.)158/1( «بدائع الفوائد»‎ )9( 


م | شرح القواعد المُثلى في صفات الله وأسمائه الكُسنى 
بما لم يَتَسَمّ به ولم ينطق به كتابٌ الله ولا ستة رسوله کل . 

وقال ابن حَجَّر: «قال أهل التفسير: من الإلحاد في أسمائه: تسميته بما 
لم يرد في الكتاب أو السَنَةَ الصحيحة» . 

وقال ابن حَرْم: «منع E‏ لان لك عير أن 
مَّن سَمَّاه بغيرها فقد ألحد» . 

د 1 3 الك E‏ 01 ب E‏ 
ذلك وتسميته تعالى بما لم يُسَمّ به نفسه ميل بها عما يجب فيها؛ فالإقدام على 
فعل شيء من ذلك هو نوع من الإلحاد في أسماء الله. 

النًا: قوله تعالى: #إسيّح سر ريك لكل © [الأعلى: :]١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومّن جعله تسبيحًا للاسم يقول: المعنى: 
أنك لا نسم به غير الله» ولا تُلحد في أسمائه؛ فهذا ما يستحقه اسم الله), 
فإِذًا فصوت الأآنة بهذا الوجه ففيها دليل على كلّ ما سبق في الآية التي قبلها 
من اعتبار تسميته بما لم يسم به نفسه من أنواع الإلحاد في أسمائه. 

رابعًا: قوله تعالى: ولا مُحِطُونَ ىء ين ليد إل ينا اة [البقرة: 
5ه وقوله تعالى: وا قف ما لیس لك بو عل [الإسراء: ١۳]ء‏ وقوله 
تعالى: کل إا م ری اتش ما طهر ينا وما بى ولام ونب بر ال وأن 
روأ يلل ما کر برد پوه سُلْطمًا وآن فووا عل أ ما لا تعلو © [الأعراف: [r‏ 

فإذا كانت هذه الآيات تُحَرّم وتُحَذّر من الخوض في الأمور المغيبة عند 
فقد الدليل الشرعي» فإن ذلك التحريم والتحذير يدخل فيه باب أسماء الله 
باعتباره من الأمور المغيبة التي لا تُعرف إلا من طريق النص الشرعي . 

ولذلك من الواجب هنا الاقتصار على الأسماء الواردة في النصوص 
وترك ما سواها. 


.)۲۲۱/۱۱( (؟) هفتح الباري»‎ .)١١۷ /۳( «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)199/5( «المحلى» (۲۹/۱). (:) «مجموع الفتاوى»‎ )۳( 


قواعد في أسماء الله تعالى 555 - 
عبات E‏ أصاب عبدًا قط هم ولا عَم ولا حَزنء فقال: اللَّهُمَ 
إني عبدك ابن عبدك ابن أمَتك. ناصيتي بيدك» ماض فيَّ حكمك» عدل في 
قضاؤك» أسألك بكل اسم هو لك؛ سَمّيت به نقطلةء أو أنزلته في كتابك» أو 
علّمته أحدًا من خَلقكء أو استأثرت به في عِلم العّيب عندك. . »٠.‏ الحديث0"©, 
والشاهد في الحديث قوله: «أسألك بكلّ اسم هو لك سيت به نفسك». 


0 


فالله تعالى هو الذي يسمّي نفسه» وليس لأحد من تَلقه أن يسمي الله 
تعالى بشيء من عنده» فأسماء الله أمور حكمها الغيب وحكمها التوقيف 
والخبر؛ فلا بد من الرجوع إلى ذلك. هذا قول أهل السّنّةَ والجماعة. 

قال ابن القَيّم: «فالحديث صريح في أنَّ أسماءه ليست من فعل الآدميين 
وتسمياتهم»”" . 

و(أو) في قوله: «سَمّيتَ به نفسّكء أو أنزلته في كتابك» : حرف عطف» 
والمعطوف بها أخص مما قبله؛ فيكون من باب عطف الخاص على العام» 
فإن ما سمى به نفسه يتناول جميع الأنواع المذكورة بعده» فيكون عطف كل 
جملة منها من باب عطف الخاص على العامء فوجه الكلام أن يقال: ١سَمّيت‏ 
به نفسك؛ فأنزلته فى كتابك» أو علمته أحدًا من خلقك» أو استأثرت به في 
علم الغيب عندك). ۰ 


د - الذين خالفوا الحنّ فى هذه المسألة: 


ور 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَْهُ: «والناس مُتنازعون: هل يُسَمّى الله 
بما صح معناه في اللغة والعقل والشرع وإن لم يرد بإطلاقه نص ولا إجماع» 
أم لا يُطلق إلا ما أطلق نضًا أو إجماعًاء على قولين مُشهورين: 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» »)٤٥١ »791/١(‏ وابن حبان في «موارد الظمآن» 


«(TTVY) 3‏ والحاكم في (المستدرك» .)694/١(‏ والطبراني في «الكبير» ح 
فين 4" 


(۲) «شفاء العليل» (ص۲۷۷). (۳) المصدر السابق (ص16١)‏ بتصرف. 


حت شرح القواعد المُثلى فى صفات الله وأسمائه الخُس: 
= شرح القواعد المثلى في صفات وا لحسنى 


١‏ - فعامّة انار - أي: أهل الكلام - يُطلقون ما لا نَصّ في إطلاقه ولا 
إجماع؛ كلفظ القديم والذات» ونحو ذلك. 

۲ - ومن الناس مَن يُفَصّل بين الأسماء التي يُدعى بها وبين ما يُخبر به 
عنه للحاجة؛ فهو سبحانه - إنما يُدعى بالأسماء الحسنى» كما قال: هرل 
لاه كلسي ادعو اي [الأعراف: .]۱۸١‏ 

وأمّا إذا احتيج إلى الإخبار عنه مثل أن يقال: ليس هو بقديم ولا 
موجود ولا ذات قائمة بنفسهاء ونحو ذلك. فقيل: بل هو سبحانه قديم موجود 
وهو ذات قائمة بنفسها. وقيل: ليس بشيء. فقيل: بل هو شيء. فهذا سائغ» 
وإن كان لا يُدعى بمثل هذه الأسماء التي ليس فيها ما يدل على المدح». 

فالذين خالفوا الحيَّ في هذه المسألة هم بعض أهل الكلام» كما أشار 
لذلك شيخ الإسلام في النقل السابق» ومن هؤلاء بعض المعتزلة وبعض 
الأشاعرة» وكذلك الكرَّاميّة. 

أمّا عن المعتزلة فهم ينقسمون إلى قسمين: معتزلة البصرة. ومعتزلة 
بغداد. 

فالاعتزال أول ظهوره كان في البصرة» ثم بعد ذلك أصبحت هناك 
مدرسة للمعتزلة في بغداد. 

فمعتزلة البصرة لا يلتزمون التوقيف في أسماء الله يل؛ فقد ذكر 
اليغذادئة أن المعترلة. الضرية أجازو] إطلاق الأسماء عليه القن , 

وقال أبو الحسن الأشعريٌّ: «واختلفت المعتزلة: هل يجوز أن يُسَمّى 
البارئئ غالا مخ اسعيال على أنه عالم بظهور أفعاله عليه وإن لم يأته 2 
مِن قِبّل الله سبحانه؛ بأن سيه بهذا الاسم أم لا؟ على مقالتين: 


(1) رسا في العقل والروح» لشيخ الإسلام ابن تيمية (47/5» 47): (مطبوعة ضمن 
الرسائل المنيرية). 
(۲) «الفرق بين الفرق» (ص۳۳۷). 


قواعد فی أسماء الله تعا ر 
تاككت ی ج اهنم “> 


فزعمت الفرقة الأولى منهم: أنه جائز أن يسمّي الله سبحانه عالمًا قادرًا 
حيًّا سميعًا بصيرًا من استدل على معنى ذلك أنه يليق بالل وإن لم يأت به 
يسول 

وزعمت الفرقة الثانية: أنه لا يجوز أن يسمي الله سبحانه بهذه الأسماء 
نله العقل على «مناهاء إلا أن يآتية بذلك رسو من قبل الله سبيحاته يأمرزه 


بتسميته بهذه OY‏ 


۲ - وأمّا عن الأشاعرة» فإن جمهورهم مع أهل السنَّة في كون أسماء الله 
توقيفية وكذلك الماتريدية» ولكن القاضي الباقلاني ‏ من الأشاعرة - لا يشترط 
التوقيف» واشترط أمرين هما: 

١‏ - أن يدل على معنى ثابت لله تعالى. 

ااال EE‏ له وليك ار تن ل الاج 

وتوقف الجويني في هذه المسألة؛ فهو يّرى أنَّ الجواز وعدمه حكمان 
شرعيّان لا سبيل إلى إطلاق أحدهما إلا بإذن الشرع ولم يأت» ولذا قال 
با 

قال السفاريني: «الجمهور مَنعوا إطلاق ما لم يأذن به الشرع مطلقًاء 
وجَوّزه المعتزلة مطلمًاء ومال إليه بعضٌ الأشاعرة؛ كالقاضي أبي بكر 
الباقلاني» وتوقف إمام الحرمين الجويني»“ . 

۳ - وأمًا الكرامية» فقد قال الرازي: «وقالت المعتزلة والكرامية: إن 
اللفظ إذا دل العقل على أنَّ المعنى ثابت في حق الله سبحانه جاز إطلاق ذلك 
اللفظ على الله؛ سواء ورد التوقيف به أو لم يرد . 


)١(‏ «مقالات الإسلاميين» (ص۱۹۷). 

(؟) «شرح المقاصد» للتفتازاني (4/ 2355 .)٤١‏ 

() «الإرشاة» (ص ۹٦۱۳ء‏ ۱۳۷). (:) «لوامع الأنوار البهية» .)٠١٤/١(‏ 
(5) «لوامع البينات» (ص٥٤).‏ 


شرح القواعد المُثلى في صفات الله وأسمائه الحُسنى 


ااا شك فة أن إمتعاط شرط التوقيف ف باب أسماء الله بوره 
عظيم» وأذكر لك قصة تبين فساد قول القائلين بإسقاط هذا الشرط؛ فمعتزلة 
البصرة يُسقطون هذا الشرط» وشيخهم الجبائي في ذلك الوقت قد اعترض 
عليه أبو الحسن الأشعري - وكان ربيبه''' - عندما دخل رجلٌ على الجبائي؛ 
فقال: هل يجوز أن يسمى الله تعالى عاقلًا؟ فقال الجبائي: لاء لأنَّ العقل 
مق من العقال. وهو المانع» والمنع في حق الله تعالى محال؛ فامتنع 
الإطلاق. 


قال الشيخ أبو الحسن (الأشعري): فقلتٌ له: فعلى قياسك لا يُسَمّى الله 
اک لان هذا الاسم مشتق من حكمة اللجام. وهي الحديدة 
المانعة للدّابة عن الخروج» ويّشهد لذلك قول حسان بن ثابت ولك : 
قتنحكم بالقوافي من هجاتنا , اوضرب حين تخعلط الدماء9) 
و لكك 
م حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكمو أن أغضبا 


أي «نمنع بالقوافي من هجانا»ء و«امنعوا سفهاءكم». 


فإذا كان اللفظ مشتقًا من المنع» والمنع على الله محال لزمك أن تمنع 
إطلاق (حكيم) عليه 44 . 


)١(‏ أي: كان الجبائي متزوجًا من أم أبي الحسن الأشعري بعد وفاة أبيه؛ فنشأ أبو الحسن 
الأشعري في بيت الجبائي إلى أن بلغ سن الأربعين» وقد أخذ منه الاعتزال» ثم بدأ 
أبو الحسن الأشعري يُعترض على بعض آقوال المعتزلة» ومنه اعتراضه المذكور هنا. 

(؟) راجع: «ديوان حسان بن ثابت» بشرح عبد الرحمن البرقوقي» القاهرة» المكتبة 
التجارية (ص5). يقول: 

مَن هجانا متعناه بقوافينا المفحمة ‏ ونحن نضرب حين تختلط الدماء 

آي حين تلتحم الحرب. وقوله: نحكم؛ أ تمنع . 

(9) البيت لجريرء وقاله في بيت آخر في هجاء بني حنيفة. والحكمة: ما أحاط بحَتّكى 
الفرس من لجامه. راجع: «ديوان 596 A‏ بيروت» م 1 
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فوقع الجبائي بهذا في هذا الفخ» وألزم بلازم قوله؛ فلا يمكن للجبائي 
أن يقول: لا أَسَمّيه حكيمًا؛ لأنه قد ورد في القرآن. 

فلأنه ألغى شرط التوقيف» وبنى عليه هذا الحكم ‏ وقع في محظور» 
وهو أنه بناء على قياسه هذا يلزم أن يمنع الحكيم كما يمنع العاقل؛ لأن مدار 
الكلمتين على المنع . 

قال الأشعري: فلم يّحر جوابًاء إلا أنه قال لي: فَلِمَ مَنعتَ أنت أن 
يُشَمل الله ماه عاكلا راجو أن ين ا 

قال (أي: الأشعري): فقلت له: لأنَّ طريقي في مأخذ أسماء الله الإذن 
الشرعي» دون القياس اللغوي. فأطلقت (حكيمًا)؛ لأن الشرع أطلقه» ومنعت 
عاقلا؛ لأن الشرع منعهء ولو أطلقه الشرع لأطلقئُه©. 

فالشاهد: أن أسماء الله توقيفية؛ لا مجال للعقل فيهاء فليس لك أن 
تستعمل في إثباتها القياس العقلي أو القياس اللغوي» وعليك أن تلتزم بما ورد 
في أسماء الله #؛ لقوله تعالى: وا قف ما لس لك يه عِلْمٌ إن لسع 
الع افوا کل اوک كن عَنْهُ مَس (©)4 [الإسراء: 05]» فالله يل أذّبنا أن 
لا نتكلم في أمر لا علم لنا به. 

والملائكة ‏ مع فضلهم ‏ لا علم لهم إلا ما عَلّمهم الله؛ قال تعالى: 
قال سُبْحَنَكَ لا عم کا إلا ما عتتا إِنَكَ أت لملم أك (©4 [البقرة: ۳۲]» 
ونحن طريق العلم عندنا هو الوحي؛ فبالتالي ما كان وحيًا آمنّا به. 


5 97 غا ا عو جار . معي اجر اج جنيك جد 
وقال تعالى عندما ذكر المحرمات: موقل إنما حرم رق الفوئجش ما ظهر ف 

وما بی ولام والہتی بر انی وآن شرا يله ما کر بر يو اطا ون مولو عى الله 
و 


مَا لا موه €3 [الأعراف: ۳۳]ء والعلماء يقولون: تدرج هنا من الأدنى إلى 
الأعلى» فعلى هذا أعلى المحرمات: هو أن يقولوا على الله ما لا يعلمون. 


)١(‏ «طبقات الشافعية» للسبكى (۲/ ٠٠١٠‏ 557). الطبعة الأولى بالمطبعة الحسينية. 


- 


ج شرح القواعد المُثلى فى صفات الله وأسمائه الحسد 
` شرح القواعد المثلى في ص وا كه الحستى 
لذا؛ يجب على المسلم أن يحذر حذرًا شديدًا من أن يتقوّل على الله 
تعالى بغير علم. 

والعلماء عندما أخذوا بالاشتقاق أخذوه من طريق النص» وهكذا ما ورد 
مضافًاء وهذا ليس بخروج عن التوقيف. 

ثم قال المصنف: (لأن تسميته ‏ تعالى ‏ بما لم يُسَمّ به نفسّه أو إنكار 
ما سى به نفسه جناية في حقّه تعالى)ء وهذا سيأتي أنه نوع من أنواع الإلحاد 
فى أسماء الله تعالى» وهو قاعدة مستقلة. 
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«القاعدة السا 


© أسماء الله - تعالى - غير محصورة بعدد معين؛ لقوله کيا 
في الحديث المشهور: «أسألّك بكلّ اسم هُوّ لَك سَمَيْتَ به نفسّك» 
أو أنزلته في كتابك» أو عَلْمْنَه أحدًا من خلقك» أو استأثرت به في 
عِلم الغيب عندك)» الحديث» رواه حمل وابنُ حبّان والحاكم» وهو 
e‏ 


## وما استاًة الله تعا ته الخيت ل د اا 
حصره» ولا الإحاطة به. 


حت يو اشرح ## لحلل 

أسماء الله الى لا تخل تج حصو ولا تنجد بعدد؛ فإن لله تعالى 
أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده» لا يَعلمها مَلكُ مُقَرَبِ ولا نبي 
رمل وها هو الراب بعلن ذلك عقن بلك الات وأنستهك" وجو 
قول جمهور العلماء» ولم يخالفهم فيه إلا طائفة من المتأخرين؛ كابن حزم 
وغ 

أدلة الجمهور على أن اسماء الله غير محصورة: 

مما احتح به الجمهور لقولهم في هذه المسألة ما يلي: 

١‏ حديث عبد الله بن مسعود وَنهء عن النبي بي قال: «ما أصاب 


(1) أخرجه أحمد »)791/١(‏ واين حبان (۳/ ۳٥۲)ء‏ والحاكم .)٥۰۹/۱(‏ 
(۲) «بدائع الفوائد» .)۱١١/١(‏ (۳) «مجموع الفتاوى» (۲۲/ .)٤۸۲‏ 


- شرح القواعد المُثلى في صفات الله وأسمائه الحُسنى 
= وا ا 5 


عبدًا قط هم ولا عَم ولا حزن» فقال: اللَّهُمَ إني عبدك» ابن عبدك» ابن أمتك» 
ناصيتي بيدك» ماضي في حكمك. عدل في قضاؤك› > أسألك بكلّ اسم هو لك 
سَمَيْتَ به نفسكء أو أنزلته في كتابكء أو عَلَّمته أحدًا يِن خلقك آو استائرت 
به في علم الغيب عندك: أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء 
حزني وذهاب هَمّي وغمي - إلا أذهب اله همّه وغمه وأبدله مكانه فرحًا). 
قالوا: يا رسول الله أفلا نتعلمهن؟ قال: «بلى» يَنبغي لمن يسمعهن أن 
يتعلمهن» . 

والشاهد من هذا الحديث قوله: «أو استأثرت به في عِلم الغيب عندك)» 
فهو دليل على أن أسماءه أكثر من تسعة وتسعين؛ وأنْ له أسماءً وصفاتِ 
استأثر بها في علم الغيب عنده لا يُعلمها غيرُه” . 

ففي هذا الحديث جعل أسماءه ثلاثة ا 


220 أخرجه الإمام أحمد في المسند ۰٤٥ 0١‏ وابن حبان (انظر: موارد الظمآن 
ح۲۳۷۲)ء والحاكم في المستدرك (401/1)» والطبراني في الكبير (ح١؟0705).‏ 

7١‏ اء العليل» (ص۲۷۷): 

(۳) قال ابن القيم كلنه: «وقوله: «أسألك بكلّ اسم سَمّيت به نفسك» أو أنزلته في كتابك» 
أو مته أحدًا ين اخلقك »أو استأئرت به في علم الغيب عندك» إن كانت الرؤائة 
محفوظة هكذاء ففيها إشكال؛ فإنه جعل ما أنزله فى كتابه أو عَلمه أحدًا من خلقه أو 

سار به :في بعلم الیب عتذه قا لعا شی به تفه ومعلوم: أن هذا تقسيم 

وتفصيل لما سَمََّى به نفسه؛ فوجه الكلام أن يقال: شمیت به نفسك؟ فأنزلته في 
كتابك» أو عَلّمته أحدًا ِن خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك» فإن هذه 

لأقسام تفصيل لما سى به نفسه. 

وجواب هذا الإشكال: أن (أو) حرف عطف» والمعطوف بها أخص مما قبله؛ فيكون 

من باب عطف الخاص على العام فإِنَّ ما سَمَّى به نفسه يتناول جميع الأنواع 

لمذكورة بعده؛ فيكون عطف كل جملة منها من باب عطف الخاص على العام. فإن 
قيل: المعهود من عطف الخاص على العام: أن يكون بالواو دون سائر حروف 
العطف. قيل: المسوغ لذلك في الواو هو تخصيص المعطوف بالذكر؛ لمرتبته من بين 
لجنس» واختصاصه بخاصة غيره منه حتى كأنه غيره» أو إرادة لذكره مرتين باسمه 
لخاص وباللفظ العام» وهذا لا فرق فيه بين العطف بالواو أو ب(أو) مع أن في - 
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-١‏ قسم سَمَّى به نفسه؛ فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم» ولم 
يَنزل به كتابه. 


۲ - وقسم أنزل به كتابّه؛ فتعَرّف به إلى عباده. 

۳ - وقسم استأثر به في علم غَيبه؛ فلم يُطلع عليه أحد من خلقه. ولهذا 
قال: (استآأئرت يه»؛ أي: انفردت بعلمه» ولیس المراد: انفراده بالتسمى- به؛ 
لآن هذا الانفراد ثابت فى الأسماء ال آنرل بها كا : 

وقال الخطابيٌ عند هذا الحديث: «فهذا يدلّك على أنَّ لله أسماء لم 
يُنزلها في کتابه» خجبها عن خلقه» ولم يُظهرها لھم . 

وقال ابن كثير: كم ليلم أن الأسماء الحسى غير متحصرة فى تسحة 
ورا را مدل ذلك رهد الوت 

۲ - ومما يستدل به ما ثبت في الصّحيح: أنَّ النبي بيه كان يقول في 
سجوده: «اللّهُمّ إني أعوذ برضاك من سّخطك. وبمعافاتك من عقوبتك» وبك 
ينك لا أحصي ثناء عليك» أنت كما أنْنِيتَ على نفسك»© . 

والشاهد من الحديث هو قوله: «لا أحصي ثنا ء عليك»). 


وأمًا عن وجه الاستشهاد؛ فيقول شيخ الإسلام اتن اة وار أل لا 
يُحصى ثناء عليه» ولو أخضئ اة لأحضى صفاته كلها فكان ييحصى الثناء 
عل لان صفاته ما تعب عنها اسما 


= العطف ب(أو) على العام فائدة أخرى. وهي بناء الكلام على التقسيم والتتويع ؛ کما 
بني عليه تامّاء فيقال: سَمَّيت به نفسك؛ فِمًا أنزلته في كتابك» وإمًا عَلمته أحدًا من 
خلقك». «شفاء العليل» (ص١۲۷).‏ 

.)۲٤ص( «شأن الدعاء»‎ )۲( .)١١١/١( «بدائع الفوائد»‎ )١( 

(100 تفص این کک 209/0 

(5) أخرجه مسلم في «صحيحه» :4)0١/1(‏ كتاب (الصلاة)ء باب: (ما يقال في الركوع). 

(5) «درء تعارض العقل والنقل» (۳/ الث .)۳٣۳‏ 


و جين شرح القواعد المُثلى في صفات الله وأسمائه الحُستى 


۳ - ويستدل كذلك بقوله َة في حديث الشفاعة: «فيّفتح عليّ من 
محافدة ا لآ أحسنه الآنع60. 

قال ابن القيم كدَنْهُ: «وتلك المحامد تَنِي بأسهاتة فاي . 

4 أن الأسماء الواردة في الكتاب والسّنّة أكثر من تِسعة وتسعين؛ قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: «وإن قيل: لا تدعو إلا باسم له ذكر في الكتاب 
والكنة! فل :هذا أكر من عة وت , 

وقال محمد بن المرتضى اليماني: «وقد ثبت أنَّ أسماء الله تعالى أكثر 
من ذلك المروي (أئ: التسعة والتسعوة) بالضرورة؟ قَإنّ فى كعاب الله كر 
من ذلك . ۰ 


xa $ FF BF عع‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب (التفسير)» باب ظذْرَيّةَ مَنَ متا مَعَ نورج»» 
ولفظه: «ثم يفتح الله علي ِن محامد وحُسن الثناء عليه شيئًا لم يفتحه على أحد 
قبلي»» وأخرجه مسلم في كتاب (الإيمان) (۱۲۷/۱). 

(۲) «بدائع الفوائد» .)١١١/١(‏ 

(9) «مجموع الفتاوى» (۲۲/ .)٤۸۲‏ 

(؛) «إيثار الحق على الخلق» (ص59١).‏ 
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# «فأمًا قوله يكلةِ: «إنَّ لله تسعة وتسعين اسمّاء مائة إلا 
واحذاء من أحصاق!" دخل الج فلا يذل على خصر الأسماهء 
بهذ العدد ول كان المراد الخضير كاد اله ار ةة الان أسماة الله 
تسعة وتسعون اسمًا؛ مَّن أحصاها دخل الجنة» أو نحو ذلك. 


15 ذا فمعى الحديث: أن هذا العده مورشانه أن من أخضاة 
دخل الجنة. وعلى هذا فيكون قوله: «مَن أحصاها دخل الجنة» جملة 
مكملة لها قبلهاء و لست مستفلة. ونظير هذا أن تقول .عتدي ما 
درهم أعددتها للصدقة ؛ فإنه لا يَمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم 
تعدها للصّدقة» . 


قوله يل : (إِنَّ لله تسعة وتسعين اسمًا؛ٍ مائة إلا واحدّاء من أحصاها دخل 
الجنة) متفق عليه وفي رواية: من حَفظها» . 


الشاهد من الحديث قوله: «مَن أحصاها»» «مَن حَفِظها» . 


ثانيًا: معانى الاحصاء: 
معنى قوله: (مَن أحصاها) قد ذكر فيه الخطابى: «أربعة أوجهاء وهى: 
المعنى الأول: العدّه كما في قوله سبحانه: نمی كُلَّ ّى َا @4 
)١(‏ إحصاؤها: حفظها لفطّاء وفهمها معنى» وتمامه أن يتعبد لله تعالى بمقتضاها . 
(۲) أخرجه البخاري (7177)» ومسلم (7717) من حديث أبي هريرة طن . 


(؟) أخرجها مسلم (7711) من حديث أبي هريرة نه . 
(4) «شأن الدّعاء» (ص75؟ -59). 


ل له شرح القواعد المُثلى في صفات الله وأسمائه الحُسنى 
[الجن: 8؟]» فيكون معنى (أحصاها) في الحديث: أنه يعدّها ليستوفيها حفطّاء 
فيدعو ربه بها. 

وقد استدل على صحة هذا التأويل بما ورد في رواية سفيان بن عيينة» 
عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «إِنَّ لله 
تسعة وتسعين اسمًا؛ مائة غير واحدء من حفظها دخل الجنة» وهو وتر يحب 
ارت 

قال الخطّابِيُ عند هذا الوجه: «وهو أظهرها». 

وقال النوويٌ: «قال البخاري وغيره من المحققين: معناه: حفظهاء وهذا 
هو الأظهر؛ لثبوته نصا في الخبرء وهو قول الأكثرين"” . 

وقال ابن الجوزي: «لما ثبت في بعض طرق الحديث: من حَفِظها) بدل 
«مَّن أحصاها» ‏ اخترنا أن المراد «العدةء أي: مَن عَدَّها؛ ليستوفيها حفظًا». 

واعترض الحافظ ابن حجر على هذا الوجه فقال: «وفيه نظر؛ لأنه لا 
يَلزم من مجيئه بلفظ : «حفظها» تعيين السّرد عن ظهر قلب؛ بل يُحتمل الحفظ 
المعنوي) . 

وقال الأصيليٌ: «ليس المراد بالإحصاء: عدها فقط؛ لأنه قد يعدّها 
الفاجرء وإنما المراد: العلم بها». 

وقال ابن بطال: «إنَّ من حفظها عدا وأحصاها سردًا ولم يعمل بها - 
يكون كمن حفظ القرآن ولم يعمل بما فيه» وقد ثبت الخبر في الخوارج: أنهم 
يقرءون القرآن ولا يجاوز حناجرهم)”” . 

المعنى الثاني: الطاقة» كما في قوله تعالى: عر أن لن صو [المزمل: 
٠‏ أي : لن تُطيقوه. 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ مسلم في «صحیحه»» (الذُكر) (ح۲۷۷). 


(؟) «الأذكار» للنووي (ص٥۸)»‏ «شرح صحيح مسلم» .)٠۱۷/١(‏ 
ليرفا «فتح الباري» لذن A‏ 
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وكقول النبي كهِ: «استقيموا ولن تُحصواة"' ؛ أي: لن تُطيقوا كل 
الاستقامة. ط 

فيكون معنى: (أحصاها) في الحديث: أي: يطيقهاء بحسن المراعاة 
لهاء والمحافظة على حدودها في معاملة اترك سکاف ھا ودلاة مكل أن 
يقول: (يا رحمن يا رحيم)؛ فيخطر بقلبه الرحمة» ويعتقدها صفة لله كيك ؛ 
في رجو رحمته» ولا يبأس من مغفرته؛ كقوله تعالى: طلا تُقْنَظأ ون كمد اله 
إن لله َير الدب يما لِه هو امود حم € [الزمر: 57]. 

وإذا قال: (السميع البصير) علم أنه لا يُخفى على الله خافية» وأنه 
بمرأى منه ومسمع؛ فيخافه في سرّه وعليهء ويُراقبه في كافة أحواله. 

فإذا قال: (الرَزّاق) اعتقد أنه المتكمّل برزقه» يسوقه إليه في وقته؛ فيّثق 
بوعده» ويعلم أنه لا رازق له غیره» ولا كافي له سواه. : 

وإذا قال: (المنتقم) استشعر الخوف من نقمته» واستجار به من سخطه. 

وإذا قال: (الضار النافع) اعتقد أنَّ الضر والنفغ من قبل الله جل وعرَّ لا 
شرك له .وآن حامق الخلق لآ يجلب إلبه يراه ولا صرف عته شواء 
وآن لا حول لأسن ولا قوة إلا يه: 

وكذلك إذا قال: (القابض الباسط)ء و(الخافض الرافع)» و(المعز 
الد وکل هذا سا الا سا : 

وقال ابن حجر: «وقيل: معنى (أحصاها): عَمِل بهاء فإذا قال: 
(الحكيم) ‏ مثلًا ‏ سَلَّم بجميع أوامره؛ لأن جميعها على مقتضى الحكمة» 
وإذا قال: (القدُوس) استحضر كونه منزمًا عن جميع النقائص. وهذا اختيار 
أبي الوفاء بن عقيل. وقال ابن بطال: «طريق العمل بها: أن الذي يسوغ 


.)58/1( أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 787)» وابن ماجه (ح۲۷۷)ء والدّارمي‎ )١( 
.)۲۸ «شأن الدعاء» (ص۲۷»‎ )۲( 


عجار شرح القواعد المُثلى في صفات الله وأسمائه الحُسنى 
اللكال. 


الاقتداء به فيها ك(الرحيم)» و(الکریم)ء فإن الله يحب أن یری حلاها على 
عبده؛ فليمرن نفسه على أن يصح له الانّصاف بها. وما كان يختص به تعالى 
كدالجبّار) و(العظيم)؛ فيجب على العبد الإقرار بها والخضوع لهاء وعدم 
الشحلي بصفة منها. 

وما كان فيه معنى الوعد نقف منه عند المع والرّغبة. 

وما كان فيه معنى الوعيد نقف منه عند الخشية والرّهبة. 

فهذا معنى «أحصاها» و«حفظها». 

وقال أبو تُعيم الأصبهاني: «الإحصاء المذكور في الحديث ليست هو 
التعداد» وإنما هو العمل والتَّعقّل بمعاني الأسماء والإيمان بها»20©. 

المعنى الثالث: أن يكون الاحصاء بمعنى العقل والمعرفة: 

وهذا المعنى مأخوذ من الحصاةء وهي: العقل. 

قال طرّفة : 
وإن لسان المرء ما لم تكن له حصاة على عوراته لدليإ ° 

والعرب تقول: فلان ذو حصاة؛ أي: ذو عقل ومعرفة بالأمور. 

فيكون معنى (أحصاها): أنَّ من عرفها وعقل معانيها وآمن بها دخل 
ال 

قال ابو عجرو الطلمتكية دين تتام تعره ناشاد اف الى رة 
التي يستحق بها الداعي والحافظ ما قال رسول الله يي : المعرفة بالأسماء 
والصفات وما تتضمن من الفوائد» وتدل عليه مِن الحقائق» ومّن لم يعلم ذلك 
لم يكن عالمًا لمعاني الأسماءء ولا مستفيدًا بذكرها وما تدلٌ عليه من 
اللمعا : 


)00( «فتح الباري» .)575/١١(‏ 0( «ديوان طرفة بن العبد» (ض؟١1١).‏ 
(۳) «شأن الدعاء» (ص۲۸» ۲۹). () «فتح الباري» .)177/1١(‏ 


قواعد في أسماء الله تعالى ]#- 

المعنى الرابع: أن يكون معنى الحديث: أن يقرأ القرآن حتى يختمه؛ 
فيستوفي هذه الأسماء كلها في أضعاف التلاوة» فكأنه قال: مَّن حفظ القرآن 
راه ققد اى دحول اا , 

قال الحافظ ابن حجر: «وقيل: المراد بالحفظ: حفظ القرآن؛ لكونه 
مستوفيًا لها؛ فمن تلاه ودعا بما فيه من الأسماء حصل المقصود. قال 
النووي: «هذا ضعيف». 

ل الان ناقراد ۰ 

والحق والصواب: أن الإحصاء شامل لهذه الأمور جميعهاء فلا بد من 
الجمع بين الإحصاء النظري المُتمثل في العلم بها وحفظها وحفظ النصوص 
الدالة عليها. والإحصاء الفقهيّ المتمثل في فَهم معانيها ومدلولاتها والإيمان 
بآثارها . والإحصاء العملي الذي هو العمل بمقتضاها ودعاء الله بها . 

قال ابن بطال: «الإحصاء يقع بالقول» ويقع بالعمل؛ فالذي بالعمل: 
أنَّ لله أسماء يختص بها؛ كالأحد والقديرء فيجب الإقرار بها والخضوع 
عندها. وله أسماء يستحبٌ الاقتداء بها في معانيها؛ كالكريم والعَفو؛ فيستحب 
للعبد أن يتحلى بمعانيها؛ ليؤدي حق العمل بهاء فبهذا يحصل الإحصاء 
العملي. 

وأمّا الإحصاء القولي فيحصل بجمعها وحفظها والسؤال بهاء ولو شارك 
المؤمن غيره في العَدَّ والحفظ» فإن المؤمن يمتاز عنه بالإيمان والعمل 
ا 


عه F‏ 345 385 مم 


.)575/11١( «شأن الدعاء» (ص59). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
Ask 5 «فتح الباري»‎ 2 


e‏ شرح القواعد المُثلى في صفات الله وأسمائه الكسنى 
O =‏ 
> 


© «ولم يصح عن النبي بي تعيين هذه الأسماءء والحديث 
المروي عنه في تعيينها ضعيف” . 

8 قال شيخ الإسلام ابن تيميه في «الفتاوی» )۳۸۲/١‏ من 
مجموع ابن قاسم: اتَعْيينها ليس من كلام النبي بي بانّفاق أهل 
المعرفة بحديثه»» وقال قبل ذلك (ص۳۷۹): (إن الوليد ذكرها عن 
ف ار الشاميين» كما جاء مُفَّسَّرًا في بعض طرق حديثه». اه. 
وقال ابن حجر في «فتح الباري» .٠٠١/١١(‏ ط. السلفية): «ليست 
العلة عند الشيخين (البخاري ومسلم) تفرّد الوليد فقط؛ بل الاختلاف 
فيه والاضطراب» وتدليسه». واحتمال الإدراج».اه. 


ملحت # الشرح #8 حل 

لم يرد حَديْتٌ صحيح عن النبي يل في تعيين التسعة والتسعين اسمّاء 
واش ما عند الناس فيها هو حديث الترمذي الذي رواه الوليد بن مسلم» 
وحُفاظ أهل الحديث يقولون: إن هذه الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن 
شيوخه؛ فهي مُدرجة في الحديث . 

ولذلك؛ فإنَّ من الخطأ التعويل على هذا العَدّ وقصر الناس عليه؛ ففي 
الكثات: والسة أسهاء ليست في ذلك الحديث؛ مثل: اسم (الرّب) و(المنان) 
و(السبوح) و(الوتر) و(الشافي)ء وغيرها كثير”” . 


.)۳۸٩۱( وابن ماجه في كتاب الدعاء‎ »)۴٥۰۷( أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات‎ )١( 
.)٤۸۲ /۲۲( «مجموع الفتاوى»‎ 00 
.)540 ۔‎ ٤۸۲ /۲۲( المصدر السابق‎ )9( 


قواعد في أسماء الله تعالى AOE‏ 

وكذلك هناك أسماء في العدّ الوارد في الحديث ‏ لم تَثبت في 
النصوص» وهي محل نظر . 

وقال ابن عطية في «تفسيره»: «في تسرد الأسماء تقر فإن اا لين 
في القرآن ولا في الحديث الصحيح» . 

وقال ابن حزم : «والأحاديث الواردة في سرد الأسماء ضعيفة؛ لا يصح 
مھا ش2 صا . 


وقال ابن القيم كله : «والصحيح: آنه ےرای؟ العد ‏ ليس مِن كلام 
الى 00 


: 97 3 7 22 )6( 
وقال ابن حجر: «ورواية الوليد تشعر بان التعيين مدرج» 5 


aa 35 45 982 عم‎ 


(۱) «فتح الباري» .)۲۱١/۱۱(‏ 

)۳( «فتح الباري» "(YY FEY‏ 
(۳) «المحلى» (۳۱/۸). 

() «مدارج السالكين» (۳/ .)٤٠١‏ 
(ه) «فتح الباري» .)515/1١(‏ 


© «ولمًا لم يصح تعيينها عن النَّبِي ية اختلف السلف فيهء 
وروي عنهم في ذلك أنوا ٭ وقد جمحت سعة وتسعين اسما مما 
ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنّة رسوله كَلل. 


فمن كتاب الله تعالى: 


FT /‏ والظاهر 
الراب الجبار 
الحق | الميين | 
۱ او | الخير 
الرحيم الرزاق | 
الشكور | الشهيد ١‏ 
العفو | العليم 
EF‏ 
القوي ١‏ القهار 1 
المتعالي | المتكبر 
المصور | المقتدر 
المفيمن. | التصير 
الوكيل | الولي 


الله الأحد | الأعلى | الأكرم الإله 
والباطن | البارئ | الس 


الحافظ | الحسيب ا | الحَفِي 
الحكيم | الحليم | الحميد | الحي 
الخالق | الخلاق | الرعوف | الرحمن 
الرقيب | السّلام | السّميع | الشاكر 
الصمد | العالم Î‏ العزيز 1 العظيم 
العلي الغفار 1 الغفور | الغني 
القاهر | القدوس | القدير | القريب 
الكبير | الكريم | اللطيف | المؤمق 
المتين 1 المجيب. | المجيد | المخيط 
المقيت | الملك | المليك | المولى 
الواحد FE‏ الواسع | الودود 
الوهُاب 1 


قواعد في أسماء الله تعالى 


ومن سنّة رسول الله كل : 


الجميل | الجواد | الحكم | الي الب الرفيق | 
الْمُقَدَم | المُؤخر | المحسن | المُعطي | المنان الق | 


© هذا ما اخترناه بالتتبع: واحد وثمانون اسما في كتاب الله 
تغالق.وثمانة عشر اسماافي سنة .سول الله یا وإن كان عندنا تردّد 
في إدخال (الحفي)؛ لأنه إنما ورد مُقَيدًا في قوله تعالى عن إبراهيم: 
إن کات بى حَفِيًا 9® مریم : ]٤۷‏ وما اخترناه فهو حسب علمنا 
وفهمناء وفوق كل ذي علم عليم» حتى يصل ذلك إلى عالم الغيب 
والشهادة ومن هو بكل شيء عليم 


قال ابن حجر كثه: «إذا تقر رجحان أن سرد الأسماء ليس مرفوغا» 


فقد اعتنى جماعة بتتبعها من القرآن مِن غير تقييد ا 


نماذج لاجتهادات أهل العلم في جمع الأسماء الحسنى: 

إذا تبيّن أن الروايات في عد الأسماء ليست من كلام النبي يل فإن 
الحقيقة التي يجب أن تقزر في هذا المقام: أنَّ جميع ما ورد من جمع 
للأسماء الحسنى إنّما هو من اجتهاد أهل العلم من خلال استقرائهم 
للنُصوصء والملاحظ على تلك الاجتهادات ما يلي: 


(69 ائ لم يثبت بدليل قويّ أنه من كلام النبي جَكل. 
059 المضدن الاق 017/133 


شرح القواعد المُثلى في صفات الله وأسمائه الحُسنى 


١‏ - اقتصار الأغلب في جمعهم على عد تسعة وتسعين اسمًا من 
أسماء الله الحسنى» ولعل المقصود من هذا التقيّد هو تحصيل الفضل الوارد 
في الحديث» إذ الفضل قد ورد فيمن أحصى هذا القدر من أسماء الله. 

- الاقتصار كذلك على تَتبِّع تلك الأسماء في سور القرآن الكريم 
فقطء دون الرّجوع إلى السّنّة الصّحيحة» ولعل السّبب يرجع في ذلك إلى 
صعوبة تتبّع ما ورد في السَلَة؛ إذ أنه يحتاج إلى جهِدٍ في الاستقصاءء مع 
ملاحظة أن غالب من يعتني بعدٌ الأسماء يقتصر على عد تسعةٍ وتسعين ‏ كما 
أسلفنا - لتحصيل فضل ما ورد في الحديث» وبما أنهم يستخرجون ذلك العدد 
من القرآن» فإنهم يكتفون بذلك. 

۳ - الاختلاف في العدّ بين جمع وآخرء ويّندر أن تجد اتفاقًا كليًا بين 
جمعين ؛ ؛ لأن الاستقراء قد يختلف من شخص لآخرء وكذلك الضابط في 
تعيين ما ينطبق عليه شرط الاسم قد يختلف؛ فهناك من يتوسّعء وهناك من 
يتقيّد بشروط مُعيّنة بحسب ما وصل إليه اجتهاد كل واحد منهم. 

ومن خلال استقراء أدلّة الأسماء التي جوِعَت ين قبل العلماء. فإلّه يمكن 
تصنيف تلك الأسماء على النّحو التَالي: 

أن أسماء وردت بصورة الاسم؛ إِمَّا في القرآن والسّنّة معّاء أو في 
القرآن فقط» أو في السّنّهَ فقط . 

” - أسماءٌ لم ترد بصورة الاسمء وإنَّما وردت بالإضافة أو الاشتقاق» 
وبعضها قد يُوْحَذْ من النُسوص بضرب من التكلّف. 

۳ - أسماءٌ لا يصح أن تُطلّق في باب الأسماءء ولا يصح إيرادها في 
هذا الباب» وإن كانت قد ترجع إِمّا إلى باب الصّفات أو باب الأخبار. 

وسأعرض تماذج لجمع العلماء لتلك الأسماءء وقد اخترثٌ ثمانية 
عشر جمعًا لعلماء من عصورٍ مختلفةٍ» ورنّبت ذلك ترتيبًا زمنيًا على النّحو 
التالي : 


قواعد في أسماء الله تعالى 


١‏ جمعٌ جعفر الصَّادق (40 - 148ه)» وقد ذُكْرَ ذلك الجمع في افتح 
البارئ» (111//11) 

؟ ‏ جممٌ لأبي زيد اللغوي» أقرّه عليه سفيان بن عيينة  ١91(‏ 
۸ ه)» وقد ذَكِرَ ذلك الجمع في «فتح الباري» (۲۱۷/۱۱» 0518. 

۳ جمعٌ لأبي سليمان؛ حمد بن محمد الخطّابيٌ (۳۱۹ - 184اه)ء 
أورده في كتابه «شأن الدّعاء» . 

٤‏ - جممٌ للحافظ محمد بن إسحاق بن منده  ١5(‏ ۳۹۵ه)» أورده 
في كتابه «التوحيد»» الجزء الثاني . 

ه ‏ جمعٌ لأبي عبد الله؛ الحسين بن الحسن الحليمي (۳۳۸ - »)٤٠۳‏ 
أورده في كتابه «المنهاج في شعب الإيمان» »)٠١۹ - 188/١(‏ ووافقه على 
ذلك أبو بكر؛ أحمد بن الحسين البيهقي (785 - ۸٥٤ه)‏ في كتابه «الأسماء 
والصفات» (ص”77” - ۱۱۸). 

3 حم لای محمد؛ علي بن أحمد بن حزم  84(‏ 457ه)» أورده 
في كتابه «المحلى» (۳۱/۸). 

۷ جمعٌ لقَرَّام السّنّة؛ِ إسماعيل بن محمّد بن الفضل الأصبهانيٌ (451 
هلاده)ء أورده في كتابه «الحُجَّة في بيان المحجَّة) »)١١5-1١5/١(‏ علمًا 
بأنّه لم يقصد بذكره للأسماء جمع تلك الأسماء على سبيل الاستقصاء. 

۸ - جمعٌ لأبي بكر؛ محمد بن عبد الله القرطبي» المشهور بابن العربي 
المالكي  57(‏ 48 دها)ء أورده في كتابه «أحكام القرآن» (۲/ ۸۰۸ - 819). 

4 جممٌ لأبي عبد الله؛ محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المُفْسّر 
(... -١ااه)‏ في كتابه «الأسنى في شرح الأسماء الحسنى»» مع العلم أن 
الكتاب مخطوظ وهو ناقصٌ» وقد أكملت التقص من كتاب «تلخيص الحبير» 
لابن حجر كما عزاه إلى القُرطبيّ . 


٠‏ -جمعٌ لأبي عبد الله ؛ محمّد بن أبي بكر الدُمشقي» المعروف بابن 


01 شرح القواعد المُثلى في صفات الله وأسمائه الحُسنى 
دن الهكةا ١‏ . 


قيم الجوزيّة» المتوفى سنة (١١۷ه)ء‏ وقد اسخلصت هذا الجمع من تُونيّته 
الحا «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة التاجيه»» وكذا من كتاب 
«مدارج السالكين»» وكتاب «بدائع الفوائد» . 

1١‏ جم لمحمد بن المرتضى اليماني» المعروف بابن الوزير» 
المتوفّى سنة (١٤۸ه)‏ في كتابه «إيثار الحنٌّ على الخلق» (ص١۱۷ء‏ 177). 

١‏ - جمعٌ لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (۷۷۳ - 4417ه) في 
كتابه «فتح الباري» (۲۱۹/۱۱). 

۳ - جمعٌ لعبد الرحمن بن ناصر بن سعدي» المتوفى سنة (١۳۷٠ه)‏ 
في كتابه «تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلام المنّان) (۲۹۸/7 - .)٠٠١‏ 

٤‏ - جمعٌ لمحمد بن صالح بن عثيمين في كتابه «القواعد المُثلّىاء 
وهو المذكور هنا في هذا «المتن» الذي نحن بصدد شرحه. 

- جمعٌ لسعيد بن عليّ القحطانيٌ  وهو من طلبة العلم المعاصرين‎ - ١ 
في كتابه «شرح الأسماء الحسنى في ضوء الكتاب والسّنّةا.‎ 

- جمعٌ لمحمّد بن حمد الحمود  وهو من طلبة العلم المعاصرين‎ - ١ 
في كتابه «المنهج الأسمّى في شرح أسماء الله الحسنى».‎ 

۷ - جمعٌ لأحمد بن عبده الشّرباصيَ ‏ مِن مشايخ مصر ‏ في كتابه 
«موسوعة الأسماء الحسنى». 

۸ - جممٌ لثور الحُسن خان ابن الشَّيِخْ محمّد صِدَّيقَ حسن خان - 
من مشايخ الهند ‏ في كتابه «الجوائز والصّلات من جمع الأسامي 
والصفات»' . 

ثم قال المصنف بعد جمعه الخاص للأسماء الحسنى ‏ قال: (وإن كان 
عندنا تردد في إدخال (الحفي)؛ لأنه إنما ورد مُقيدًا في قوله تعالى عن 


)١(‏ للاستزادة عن هذه الجموع. . راجع كتابنا: «معتقد أهل السلّة والجماعة في الأسماء 
الحسنى» (ص١١١)‏ وما بعدها. 


قواعد في أسماء الله تعالى و > 
ا 
إبراهيم : لإِنَهُ کات بى حا )4 [مريم: 47])» وقال في الشرح: «وهذا في 
الحقيقة عندي فيه شيء من التردد؛ لأنه قد يقال بأنه من الأفعال» وليس من 
الأسماء؛ لوردوه مقيدّاء فإنه قال: «إنَّه کات بی حًا ©2704 . 

وكذلك ذكر اسم (الحَفي) في جمعه: ابن العربي» والقرطبيٌ» وابنُ 


3 


حجر وابنُ الوزير» السرا ضي: 


.)۷٤ص( «المجلى شرح القواعد المثلى» للشيخ ابن عثيمين‎ )١( 


© «لم نذكر الأسماء المضافة» مثل رب العالمين» عالم 
الغيب والشهادة» بديع السموات والأرض» وهي كثيرة لأنه لم يتبيّن 
ا مراده» والعلم عند اش . 


تعقيب 


فقد ذهب جمعٌ من أهل العلم إلى اعتبار الأسماء المضافة وعَذّها من 
ضمن الأسماء الحسنى؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في: «وكذلك أسماؤه 
المضافة؛ مثل: أرحم الراحمين» وخير الغافرين» ورب العالمين» ومالك 
يوم الدين» وأحسن الخالقين» وجامع الناس ليوم لا ريب فيه» ومُقلب 
القلوب» وغير ذلك مما ثبت في الكتاب والسُنَةَه وثبت الدعاء بها بإجماع 
اللي 

والعلماء في عدّهم لهذه الأسماء ما بين مُقِلّ ومُكثر؛ فبعض تلك 
الأسساء التي لوا إضافتها واضحة في اللصرض» والبعضن ينها له تدك 
الوص ضراحة على إسافتها.. 


عع € 35 £ مم 


)١(‏ ينظر القواعد المثلى (ص757)» الحاشية رقم »)١(‏ طبعة مؤسسة ابن عثيمين. 
«مجموع الفتاوی» (۲۲/ .)٤۸٥‏ 


قواعد في أسماء الله تعالى 


«القاعدة السابعة 
الالحاد في أسماء الله تعالى - 
هو الميل بها عمًا يجب فيهاء وهو أنواع 


9 الأولة أن شور شا مهاه أو هما .ذلك عليه الضفقات 
والأحكام» كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم. وإِنّما كان 
ذلك إلحادًا لوجوب الإيمان بهاء وبما دلت عليه من الأحكام 
والصفات اللائقة بال فإنكار شيء من ذلك مَيْلّ بها عمًّا يجب 
فيها . 

8 اقا أن يجحعلها اة على مات تشايه ضقات 
کی كما نعل ای السبيت ت 211 اليه مط بلطل ليا 
يُمكن أن تدل عليه النُصوص؛ بل هي دالة على بطلانه» فجعلها دالة 
عليه ميل بها عمًّا يجب فيها. 

# الثالث: أن يُسَمَى الله تعالى ‏ بما لم يُسَمّ به نفسه؛ 
تة التضارى لهذ (الآس)» وتسمية الفللاسقة انا (العلة 
الاعات وذلك لن أسماء الله تعالى ودف فع الله ے تغالى د 
بها لم يسم به نفسه ل بها عا يجب فيهاء كما آن هذه الأسماء 
التي سوه بها نفسها باطلةء يره الله تعالى عنها . 

© الرابع: أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام» كما فعل 
المشركون في اشتقاق العرّى من العزيزء واشتقاق اللات من الإله» 


"aS.‏ شرح القواعد المُثلى في صفات الله وأسمائه الحُسنى 
= : 


ڪل اد القولين؛ فسموا بها أصنامهم» وذلك لأن أسماء الله - 


تعالى - مختصة به؛ لقوله تعالى: يريم الأ التق رة باي 
2 3 


[الأعراف: ١۸٠۲ء‏ وقوله: اله لآ لله إلا هو 
[طه: ۸]» وقوله: له أَلأَسَماءُ لْحْسَىَ سيَح له. ما فى لسوت والارض ي 
[الحشر: 15]» فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق» وبأنه يُسَبّحَ له 
ما في السماوات والأرض» فهو مختص بالأسماء الحسنى» فتسمية 
غيره بها على الوجه الذي يختصٌ بالله وق ميل بها عما يجب فيها. 

© والإلحاد بجميع أنواعه مُحَرَّم؛ لأنَّ الله تعالى ‏ هَدَّدَ 
الملحدين بقوله: وروأ أله ُلْحِدُوتَ 
EE‏ 


يعملون )¥ [الأعراف: .]18١‏ 


# ومنه ما يكون شركًا أو كفرًا حسبما تقتضيه الأدلة الشرعية. 


2 جم پات 6 


3 كك سَيِجِرُونَ ما كوأ 


2 


کڪ 8# الشرح # لحلل 


(الالحاد في أسمائه): هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الح 
الثابت لها. 


(والالحاد) مأخوذ من المَيل» كما يدل عليه مادته (ل ‏ ح ‏ د)؛ فمنه: 
اللحد» وهو الشَّق في جانب القبر الذي قد مال عن الوّسط . 


ومنه: الملحد في الدين: المائل عن الح إلى الباطل؛ قال ابن 
الشكيت: «الملحدة المائل عن الحو المدجل فيه ما لس خ٠‏ 


وفي قوله تعالى : ودروا ان يدوت ف متيو" سَمَْرْقدَ ما كنأ ينعو @4 
- قال الإمام البغوي: «قال أهل المعاني: الإلحاد فى أسماء الله: تسميته بما 


)۱( «بدائع الفوائد» (159/1). 


قواعد في أسماء الله تعالى ]كه - 
لم بس به» ولم ينطق به كتابُ الله ولا سنه رسوله کي" . 

وقال ابن حجر: «قال أهل التفسير: من الإلحاد في أسمائه: تسميته بما 
لم يرد في الكتاب أو السُّنَّ الصحيحة»”" . 

والالحاد في أسمائه تعالى أنواع: 

أحدها: أن يسمى الأصنام بها؛ كتسميتهم اللات من الال رالاق 
من العزيز» وتسميتهم الصنم إِلّْاء وهذا إلحاد حقيقة؛ فإنهم عَدلوا بأسمائه 
إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة . 

قال ابن عباس ومجاهد: «عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه» فسموا 
بها أوثانهم؛ فزادوا ونقصواء فاشتقوا اللات من الله والعْرَّى من العزيز» 
اة مق الات 

الثاني: تسميته بما لا يليق بجلاله؛ كتسمية النصارى له أبّا» وتسمية 
الفلاسفة له: مُوجبًا بذاته أو علَّةٌ فاعلةٌ بالطبع» ونحو ذلك ؛ وذلك لأنَّ 
أسماء الله تعالى - توقيفية» فتسميته تعالى بما لم يسم به نفسه ميل بها عما 
يجب فيهاء كما أنَّ هذه الأسماء التي سّموه بها نفسها باطلة يُنزه الله تعالى 
عنها . 

قال ابن حزم: «مَنع تعالى أن يُسَمّى إلا بأسمائه الحسنى» وأخبر أنَّ مَن 
قا يفره فان ال 


وفي قوله تعالى: سيج أسْمَ يك الل (©4» [الأعلى: ]١‏ - قال شيخ 
الإسلام ابن تة وازن لكا للدم يمول :الى إثلك الاااتسم به 


فا ود قن ااه فين حم عه اع ر 


.)۲۲۱/۱۱( «فتح الباري»‎ )١( .)١۷ /۳( «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)١١ /١( «بدائع الفوائد» (۱۹۹/۱). (5:) «مدارج السالكين»‎ )۳( 
.)۲۹/۱( «المحلی»‎ )5( .)١1597/1( «بدائع القوائد»‎ (٥) 


(۷) «مجموع الفتاوى» (۱۹۹/۳). 


لتر شرح القواعد المُثلى في صفات الله وأسمائه الخستى 
نے 

قاستماء الله توقيفيةة ومخالفة ذلك وتسميته تعالى بما لم يُسم به نفسه 
ميل بها عما يجب فيها؛ فالإقدام على فِعل شي من ذلك هو نوع من الإلحاد 
في أسماء الله . 
كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم» وإنما كان ذلك إلحادًا لوجوب 
الإيمان بهاء وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله» فإنكار شيء 
من ذلك ميل بها عما يجب فيها. 


قال ابن القيم: «ومن الإلحاد في أسمائه: تعطيل الأسماء عن معانيها 
وجحد حقائقها؛ كقول من يقوله من الجهمية وأتباعهم: إنها ألفاظ مجردة لا 
تتضمن صفات ولا معان» فيُطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرّحيم 
والمتكلم والمريد» ويقولون: لا حياة له ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا 
إرادة تقوم به» وهذا مِن أعظم الإلحاد فيها عقلا وشرعًا ولغة وفطرة» وهو 
يقابل إلحاد المشركين؛ فإن أولئك أعطوا أسماءه وصفاته لآلهتهم» وهؤلاء 
سلبوه صفات كماله وجحدوها وعطلوها؛ فكلاهما ملحد في أسمائه. ثم 
الجهمية وفروخهم مُتفاوتون في هذا الإلحاد؛ فمنهم الغالي والمتوسط 
والمنکوب» وکل مَّن جحد شيئًا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله 
فقد ألحد في ذلك؛ فليستقلل أو ليستكش'. 

فالمعتزلة ضلوا؛ لأنهم نفوا معاني أسماء الله الحُسنىء وادعوا أنّها 
كالأعلام المحضة التي لم تُوضع لمسمّاها باعتبار معنى قائم به» وقالوا: إن الله 
سميع بلا سمع» وبصير بلا بصرء وعزيز بلا عِرَّة وهكذاء وعلّلوا ذلك: بأن 
ثبوت الصفات يستلزم علد القلاماء.. 


وهذه العلة عليلةٌ بل ميتة؛ لدلالة السمع والعقل على بطلانها. 


.)۱۷١ 2159 7/1١( «بدائع الفوائد»‎ (001) 


قواعد في أسماء الله تعالى 


آمًا السمع: فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد 
الأحدء فقال تعالى: إن بطش ريك لَتَدِيدُ () إن هر يدت وميد © وهر الحفور 
الوه 6 ذو العش اليد 02 نعل لما بيد ©» [البروج: »]١١- ١١‏ وقال 
تعالى: یع اہ ریک الک (© ایی عق یی (© ری دد ہنی © ری 


ورس 


ني الى © ج عة ای € [الأعلى: .]١ ١‏ 

وأما العقل» فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم 
من ثبوتها التعددء وإنما هي صفاتٌ من اتصف بهاء فهي قائمة به» وكل 
موتجوزد. قلا يك له هن علد رصنناق 03 


ومن المكابرة الصريحة والبّهت البيّن: أن يُجعل معنى اسمه (القدير) هو 
معنى اسمه (السميع)ء أو (البصير). 

الرابع: أن يجعلها دالّة على صفات تشابه صفات المخلوقين» كما فعل 
أهل التشبيه؛ وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يُمكن أن تدل عليه النصوص؛ 
بل هي دالة على بطلانه» فَجَعْلُها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها . 

قال ابن القيم: «ومن الإلحاد في أسمائه: تشبيه صفاته بصفات خلقه - 
تعالى الله عما يقول المشبّهون علرًا كبيرًا ‏ فهذا الإلحاد في مقابل إلحاد 
المعطلة؛ فإن أولئك نفوا صفات كماله وجحدوهاء وهؤلاء شَبَّهوها بصفات 
خلقه» فَجَمَعَهُم الإلحادٌ وتفرّقت بهم ظُرُقُهء وبرًاً الله أتباع رسوله وورثته 
القائمين بسنته عن ذلك كله» فلم يَصفوه إلا بما وصف به نفسه» لم يجحدوا 
صفاته» ولم يُشبهوها بصفات خلقه» ولم يَعدلوا بها عما أنزلت عليه لفظا ولا 
معنى؛ بل أثبتوا له الأسماء والصفات» ونفوا عنه مشابهة المخلوقات؛ فكان 
إثباتهم بريًا من التشبيه» وتنزيههم خليًا من التعطيل» لا کمن شَّبِّه حتى كأنه 
يَعبد صنمّاء أو عَطّل حتى كأته لا يعبد إلا عدمّاء وأهل السّنَّة وسظ في 


)١(‏ «القواعد المثلى» (ص۸). 


شرح القواعد المُثلى في صفات الله وأسمائه الحُسنى 


النَحَلِء كما أنَّ أهل الإسلام وسظ في الملل" . 

وقال كُثَنْهُ: «قال الله تعالى: ورل السا الس ادغو يبا وروأ ادن 
ن أعظم أنواع الإلحاد في أسمائه: 
بأنها مجازات» وهو أنواع هذا أحدها. 


يلْحِدُورتَ 38 سيد [الأعراف: 1۸°« ومن 
إنكار حقائقها ومعانيهاء والتّصريح 
والثاني: جحدها وإنكارها بالكلية. 


والثالث: تشبيهه فيها بصفات المخلوقين ومعانى أسمائه» وأن الثابت له 


منها مماثل لخلقه» . 


واسمع إلى أبيات يُحَذَّر فيها ابن القَيّم من الالحاد؛ حيث يقول: 


أسماؤه أوصاف مَدْح كلها 
اك لااد کے ركه 

حقيقة الإلحاد فيها الميل بالا 
o‏ ذا ثلاث طوائف 
المشركوة؛ انيم سموا ميا 
هم سبوا المخلوق بالخلّاق عك 
وكذاك أهل الاتحاد فإنّهم 
والملحد الثاني فذو التّعطيل إذ 
هذا وثالثهم فنافيها ونا 
ذا جاحد الرحمن رأسًا لم يق 
هذا هو الإلحاد فاحذره لعل اللَّه 
وتفوز بالرُلفى لديه وجنَّة الم 


و حلت السعان 
كفس تسا قله وکو ق ران 
شواك وال عط وال ران 
فعليهع غضبٌ من الرحدن 
أؤتتاتهم تالراء إلهكا 

س مشبه الحُلاق بالإنسان 
إخوانهم يِن أقرب الإخوان 
ينفي حقائقها بلا برهان 
في ما تدل عليه بالبهتان 
چ بخالق أبيدًا ولا رحمن 
أن سا لك من نيران 
ری ر اران وکر ن 


ومن خلال ما سبق يتضح: أنَّ الإلحاد دائر بين التُعطيل والتمثيل» فلا 
بد لاجا من الإلحاد والسلامة 0 تخر من هذين الداءين» وذلك بالبعد 


.)۱۷١/١( «بدائع الفوائد»‎ )١( 
.)٠١١ ء٠٥١٤ «القصيدة النونية» (ص‎ )۳( 


() «مختصر الصواعق» (۲/ .)١١١‏ 


قواعد في أسماء الله تعالى مده > 


منهما أشد البُعد؛ لأنه بجميع أنواعه مُحَرَّم؛ فالله ل قد مَدَّدَ المُلحدين 
ع و کے 


بقوله: ودروا أب ينوت ف أسمليو سيجرو ما كلأ يعمو (©)4 [الأعراف: 
» ومن الإلحاد ما يكون شركًا أو كفرًا حسبما تقتضيه الأدلة الشرعية. 


عن 88 FF‏ 32 هد 


پس شرح القواعد المُثلى في صفات الله وأسمائه الحُستى 
حك 5 3 


قواعدٌ في صفات الله تعالى 


القاعدة الأولى 
صفات الله تعالى - 
كلها صفات كمال لا تَمَصّ فيها بوجِهٍ من الوجوه 


© كالحياة» والعلم» والقدرة» والسمع» والبصرء والرحمة» 
والعزة» والحكمة» والعلوء والعظمةء وغير ذلك. 


کڪ # الشرح ## س 

(الصفة) هي: ما قام بالذات مما يميزها عن غيرها من أمور ذاتية» أو 
معنوية» أو فعلية. 

وقد تنوعت تقسيمات أهل السَنَّة للصفات» وذلك بحسب الاعتبارات 
التي يرجع لها كل تقسيم» ومن تلك التقسيمات: أقسام الصفات عمومًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الصفات نوعان: 

أحدهما: صفات نقص؛ فهذه يجب تنزيه الله عنها مطلقًا؛ كالموت» 
والعجز» والجهل. 

والثاني: صفات كمال؛ فهذه يمتنع أن يماثله فيها شي . 


.)٠١١/١( «الصفدية»‎ )١( 


قواعدٌ في صفات الله تعالى 7 0 5 

ومعتقد أهل السّنَّ في أسماء الله وصفاته هو: أنهم يؤمنون بما وردت به 
نصوص القرآن والسّنّةَ الصحيحة إِثْبانًا ونفيّاء فهم بذلك: 

١‏ - يُسَمُون الله بما سمّى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله كل لا 
يزيدون على ذلك ولا ينقصون منه. 

٣‏ - ويُثبتون لله ك ويصفونه بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان 
رسوله اة من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. 

۳ - وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله 
محمد ية مع اعتقاد أنَّ الله موصوف بكمال ضد ذلك الأمر المنفي. 

فأهل السنّة سلكوا في هذا الباب منهج القرآن والسّنَّة الصحيحة فكل 
اسم أو صفة لله سبحانه وردت في الكتاب والسٌّنَّ الصحيحة فهي من قبيل 
الإثبات؛ فيجب بذلك إثباتها . 

وأمّا النفي فهو أن ينفى عن الله كلك كل ما يضاد كماله من أنواع 
العيوب والنقائص» مع وجوب اعتقاد ثبوت كمال ضد ذلك المنفي. 

قال الامام أحمد كله: ذلا يُوصف الله إلا بما وصف به نفسه» أو 
وهه له يق لا جاوز اران وال . 


عم FF‏ 92 32 هد 


)١(‏ «الفتوى الحموية» (ص١ك)ء‏ دار فجر التراث. 


# «وقد دل على هذا: السّمع والعقل والفطرة. 

8 أمّا السّمع: فمنه قوله تعالى: لرن لا يموت بالَخرَة مَكَلْ 
لسو ويله امكل الال وهو المد المد 462 النحل: ٠٠١‏ والمّثل 
الأعلى: هو الوصف الأعلى». 


لحت 8# الشرح ## لحلل 
(دليل السمع): جاء في القرآن العظيم آيات كثيرة تدل على أن الله تعالى 


موصوف بصفات الكمال؛ منها: قوله تعالى: طول لكل اللي 
و(الأعلى): صيغة أفعل التّفضيل؛ أي: أعلى من غيره”“. 

ومعناها كما قال القرطبي: «أي: (الوصف الأعلى)» وقال ابن كثير: 
«أي: الكمال المطلق من كل وجه””"» وقال ابن سعدي: ول الْمكَلْ 


ع 


ع يت 


الأعق» وهو كل صفة كمال» وكل كمال في الوجود فالله أحق به من غير أن 
يستلزم ذلك نقصًا بوجه» . 

لذا قال الامام ابن القيم: «المّثل الأعلى يتضمن ثبوت الصفات العليا لله 
سبحانه» ووجودها العلمي» والخبر عنهاء وذكرهاء وعبادة الوت سبحانه 
ا 


فالله تعالى وصف نفسه بأنَّ له المثل الأعلى» وهو الكمال المطلق» 


.)١١9/1١١( «تفسير القرطبى»‎ )( .)٠١١١/۳( «الصواعق المرسلة»‎ )١( 
ّ . «تفسير ابن کثیر» (؟/ *الاه)‎ )( 

() «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» .)1١5/5(‏ 

(5) «الصواعق المرسلة» (8/ )1١75‏ بتصرف . 


اعد فى صفات الله تعا كلتك 
ڪڪ AIF‏ 


ال ا اة ا كانت كدر في 
الموصوف وأكمل كان بها أكمل وأعلى من غيره. 

ولما كانت صفات الرب يي أكثر وأكمل ‏ كان له المثل الأعلىء وكان 
أحق به من كل ها سواة؛ يل ستل أن يشعرك في المثل, الأعلى المطلق 
اثنان؛ لأنهما إن تكافآ من كل وجه لم يكن أحدهما أعلى من الآخرء وإن لم 
يتكافآ فالموصوف به أحدهما وحده» فيستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى 
يثل أو نظير» وهذا برهان قاطع على استحالة التمثيل والتشبيه؛ فتأمله فإنَّه في 
عازه الطهور TN‏ 


عع 8486 92 F&F‏ مم 


.)١44ص( و«شرح الطحاوية»؛‎ 421١7 /8( «الصواعق المرسلة»‎ )١( 


# «وأما العقل: فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون 
له صفة؛ إِمّا صفة كمال» وإما صفة نقص. والثاني باطل بالنسبة إلى 
الرّبّ الكامل المستحق للعبادة» ولهذا أظهر الله تعالى بطلان 
ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز؛ فقال تعالى: هوم أَسَلٌ 
من يعوا ين دون اھ من لا سحب له إل يور اقم وهم عن دهز 
عَفِلُونَ ©4 [الأحقاف: 0]» وقال تعالى: واک يزد هن ووت اله 


ف مويق ب سين معو کو عه 4 عع کیک س ی 0 
ل لون شا وق لفوت © موت عير لا وما يشّعروت ايان 
ست ©4 [النحل: »]۲١ ۲١‏ وقال عن إبراهيم وهو يحتج على 


رو 


EKE GA OEE فك‎ a 
وعلى قومه: ## أفتعبدون من دوين أله م 1 يڪم سا‎ EY [مريم:‎ 
0 0 ا ا كه کا عن عن م ر‎ 
4© ولا بک اټ لک وَلِمَا تعبدوت من دون الله أفلا تقلت‎ 
TW [الآنیا 0ء‎ 

8 اقات بالك بوالمشاهدة؟ أن للمخلوق غات 
كمال» وهي من الله تعالى» فمُعطى الكمال أَوْلَى به». 


کڪ 8# الشرح ## لحلل 
الدليل العقلي على أن كل صفات الله تعالى صفات كمال: 
قال الشيخ ابن عثيمين: «فإذا قال قائل: ما هو دليلكم على أن الله 
متضصف بضقة الكمال؟ 
قلنا: كل موجود حقيقة لا بد له من صفة» فإمًا أن تكون صفة كمال» 
وإما أن تكون صفة نقص»› أما صفات النقص فهي مستحيلة في حى الله كبك 


قواعدٌ في صفات الله تعالى ea"‏ 
ووا ww‏ 
وأما صفات الكمال» فهي واجبة لله» فوجب أن يكون الله موصوقًا بصفات 
الكمال؛ لأنه منزه عن صفات النقص. 


فإن قيل: هذا الحضر غير صواب؛ لأن الموجود قد يكون موصوفًا 


قلنا: هذا القسم الأخير غير صحيح؛ لأنَّ الصفة التي لا كمال فيها ولا 
نقص هي في الحقيقة نقص؛ لأنها لغو وعبث» فالكمال: أن يكون الإنسان 
متصمًا بالصفات النافعة المفيدة» وما لا نفع فيه ولا ضررء فهو داخل في 
صفات النقص؛ ولهذا قال النبي ييو حاثا على تكميل الإيمان: «مَن كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت“ . 

ولابن القيم كه كلام قريب من تقسيم الشيخ ابن عثيمين هنا للصفات؛ 
حيث قال: «الصفات ثلاثة أنواع : صفات كمال. وصفات نقص. وصفات لا 
تقتضي كمالا ولا نقصًا. وإن كانت القسمة التقديرية تقتضي قسمًا رابعَاء وهو 
ما يكون كمالًا ونقصًا باعتبارين» والرب تعالى منزه عن الأقسام الثلاثة 
وموصوف بالقسم الأول» وصفاته كلها صفات كمال محض؛ فهو موصوف من 
الصقات بأكملهاء وله من الكمال أكمله»” . 


والدليل الثاني من العقل أن نقول: نحن نشاهد في المخلوق صفات 
كمال» والذي أعطاه هذا الكمال هو الله تعالى؛ فمُعطي الكمال أَوْلَى 
بالكمال» ومن كماله: أنه أعطى الكمال» فهذا ‏ أيضًا ‏ دليل عقلي على ثبوت 
صفات الكمال لله يبك؛ ولهذا استدل الله كك على بطلان ألوهية الأصنام؛ 


لأنها ناقصة» فقال يَلة: وين آَل س يځو ين دون لَه من لا ينجي كك إل 


. من حديث أبي هريرة 5ه‎ )٤۷( متفق عليه: أخرجه البخاري (5014): ومسلم‎ )١( 

() «شرح القواعد المثلى» للشيخ ابن عثيمين (ص۲٠٠»› .)1٠١7‏ 

(۳) «بدائع الفوائد» /١(‏ ۱۷۷)» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 
17ه-1995م. 


الئنة ' شرح القواعد المُثلى في صفات الله وأسمائه الحُسنى 


يور َة وهم عن ايور عَِلوةَ ©4 [الأحقاف: 50]» وقال تعالى: وت 
2 و2 ص فور رو ووتو تس کی کوک وی بے 
يدعون من دون آله لا لفون سيا وهم لفوت (© موت عبر ليكو وما دشعروت 


ا ت ل6 [النحل: ٠۲۰‏ ١۲]ء‏ وقال إبراهيم يحاجٌ أباه: يتات لم بد 
ا لا يسم ولا ر ولا يعن عنك سا 6 [مريم: ١٤]ء‏ وقال محاجًا لقومه: 
وان عن کے أله نا لا نک ميا زلا عطقك 69 لن لک ورم 
تيدف ين درك لذ لكلو مارت ©> اال 1 ۷ 

فتبيّن أن الربٌ لا بد أن يكون كامل الصفات وإلّا لم يصح أن يكون 
)2 
ر 


عه F‏ 848 # هم 


.)٠١5 ء۱۰١۳ «(شرح القواعد المثلى» للشيخ ابن عثيمين (ص‎ EJ 


# «وآمًا الفطرة: فلأن النفوس السليمة مجبولة مَفطورة على 
محبة الله وتعظيمه وعبادته» وهل تحب وتُعَظم وتَعْبّد إلا من عَلِمت 
فا نفك EA E EEE‏ 


کک # الشرح #8 لحلل 
أي: أن الفطرة السليمة أو النفوس المجبولة على الفطرة السليمة 
تحب الله وتعظمه؛ لكماله» إذ إن المجهول لا يُحبٍ ولا يُعظمء ومن عُلم 
تقصه لا يُحَبٍ ولا يُعَضّم؛ فالفطرة (التي هي: محبة الله وتعظيمه) مبنية على 
أصل» وهو: علم الإنسان فطريًا بكمال صفات مَن يعبده ك . 


مع F‏ 95 35 مد 


)000 شرح القواعد المثلى» للشيخ ابن عثيمين (ضص5١٠).‏ 


# «وإذا كانت الصفة نقصًا لا كمال فيهاء فهي ممتنعة في 
حق الله تعالى؛ كالموت» والجهل» والضكيان: والعجز» والعمى» 


£ 1 ماعط کے عمد ماي برص مدن 

[الفرقان: »]٥۸‏ وقوله عن موسى: «فى تب لا يضل ر ولا يسى 
4O‏ [طه: »]٥۲‏ وقوله: وما ا آل يعجرم من و ق الكموت 
ولا في الْأرْضَ» [فناطر: »]٤٤‏ وقوله: ام يحَسَبْونَ أَنَا ا حَْمَعٌ يرم 
وجوم بل وشاع ديم ينبي €6 الزخرف: .]۸٠‏ وقال النبي كلا 
في الدجال: «إِنّه أعورء وَإنَّ ربكم ليس بأعور وقال: «أيّها 
5 عو 5 (Yee e rs‏ 
الناس» اربعوا على أنفييكم ؛ فإنكم لا تدعون أصمّ ولا غائ '. 

# وقد عاقب الله تعالى ‏ الواصفين له بالنقصء» كما فى 


2 
وي عدم 


قوله تعالى: «أوقالتٍ الود يد الله مغلولة عَلَّتَ ایدیم ولوا يا الوا بل يدام 
ge‏ ەم رر 5 2 و ممه 
مبسوطان ينف كف يسام [الماقدة: [Té‏ وقوله: لم سم الله قوا 
ليت 06 1 ل كق دَق با حتخئك ما كال ركهم الألييسة 


عير حي وقول ذوفوا عَدَابت الْحَرِبقٍ © [آل عمران: .]14١‏ 
اا ونر اة عسا يَصفوته وه من التفاقص» اققال سحانة: 
اعونت اعافد ماي ھم د ص د هر جع ررق عد وور ر حم ع دمر 
سحن يك رت ليرو عن يفوت © وَسَكمٌ ع1 نمسي © ند 
له رب الْعلهيت €6€ [الصافات: 18١‏ -187]» وقال تعالى: ا َد 


ديو 2 5 رو ررس ررر 
الله من ولد وما ڪات مع 


و 
ص 5 
١‏ َل وللا 
م و 


6 
3 
5 
ح‎ 
a 
vp 
وڪ‎ 
5 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الفتن (١۳١۷ء‏ ۷1۲۷)» ومسلم في كتاب الفتن رقم 
»)٠٠١/19(‏ (۱۰۱/۲۹۳۳) من حديث ابن عمر وأنس ون . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد (۲۹۹۲)» ومسلم في كتاب الذكر (44/7105) من 
حديث أي موسى ذه . 


قواعدٌ في صفات الله تعالى 


3 | 
و تلطه 


وو ست خخ ع لواب اشر 2 


عل بعضِ سحن لَه عما ب 4 اون ۹ 


کک # الشرح # حلب 

قال ابن القيم: «فله مِن كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه معنى 
وأبعده عن شائبة عيب أو نقص . فله مِن صفة الإدراكات: العليم الخبير» دون 
العاقل الفقيه. والسميع البصيرء دون السامع والباصر والناظر. . ٠.‏ . 

فقول أهل السّنّةَ في الصفات مبنيٌ على أصلين: 

أحدهما: أن الله 8 منزه عن صفات النقص مطلمًا؛ كالسّئّة والنوم 
والعجز والجهل وغير ذلك. 

والثاني : أنه متصف بصفات الكمال التي لا نقص فيها على وجه الاختصاص 
بما له من الصفات» فلا يُمائله شيء من المخلوقات في شيء من الصفات»“ 

ومن النصوص التي 8 ذلك ما يلي: 

- قوله تعالی: ایی كدو می وهو أَلَعِيعٌ صر 402 [الشورى: 

e۱‏ اع العفي: م ی »> وفي مقام الإثبات: وهر 
َلسَحِيِعٌ الد ©4 . 

ب - قوله تعالى: وَل عل الي الى لا يمرت [الفرقان: 08]؛ ففي 
مقام الإثبات: وَل عل آلَيّ4؛ وفي مقام النفي : ازى لا يرث . 


09 ووو ريا عله 


ج - قوله تعالى: الله ]5 له ه اک مو آل الي کا احم كه ول 


4 ففي مقام الإثيات: 200 ل وال م وفي مقام النفي: 8 
إِلَهَ إلا هو ولا تَأْحْدُمُ ينه و و 

وأما من السّنَّة ففي مقام الإثبات قوله يكِ: «يَنزل ربّنا كك حين يبقى 
ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا» . 


.)٥۲۳/۲( «بدائع الفوائد» (154/1). (5) «منهاج السُتّقَه‎ )١( 
ومسلم (0708) من حديث أبي هريرة وليه‎ »)١١45( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )7( 


35 2 شرع الشواعى اتكفقى فى هفات الله وأسماته ا قحم 
کے 


وقوله كلد «لما قضى الله كن الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق 
العرش: أن رحمتي غلبت غضبي» . 

وفي مقام النفي قوله بي: «ارْبَعُوا على أنفسک؛ فإنّكم لا تدعون 
صم ولا غائبًا»» وقوله بل : «إنَّ الله تعالى ليس بأعور)”'» وقوله يَك: 
«إنَّ الله لا ينامء ولا ينبغي له أن ينام» . 

وإثباتٌ الصفة أو نفيّها مردّه إلى ورود ذلك نصًا في القرآن أو السّنَّة 
الصحيحة» إذ الصفاتٌ توقيفية كالأسماء» ولذلك يقول السفاريني: «لا خلاف بين 
العقلاء أن الله 4ل متصف بجميع صفات الكمال» منزه عن جميع صفات 
النقص» لكنهم مع اتفاقهم على ذلك اختلفوا في الكمال والنقص؛ فتراهم يثبت 
أحدهم لله ما يظته كمالاء وينفي الآخرٌ عينَ ما أثبته هذا لظنّه نقصّاء وسبب ذلك : 
أنهم سَلّطوا الأفكار على ما لا سبيل إليه من طريق الفكر» فإن الله تعالى ‏ خلق 
العقول» وأعطاها قوة الفكرء وجعل لها حدًا تقف عنده من حيث ما هي مفكرةء لا 
من حيث ما هي قابلة للوهب الإلهي» فإذا استعملت العقول أفكارها فيما هو في 
ظورها وحدها ووقّت النظر حقهء أصابت بإذن الله تعالى» وإذا سلطت الأفكار على 
ما هو خارج عن طورها ووراء حدها الذي حدّه الله لهاء رَكْبّت متن عمياء» وخبطت 
خبط عشواء» فلم يَثبت لها قدم» ولم ترتكن على أمر تطمئن إليه» فإن معرفة الله 
التي وراء طورها مما لا تستقل العقول بإدراكها من طريق الفكر وترتيب المقدمات» 
وإنما تدرك ذلك بنور النبوة وولاية المتابعة؛ فهو اختصاص إلهي يختص به الأنبياء 
وأهل وراثتهم مع حسن المتابعة» وتصفية القلب من وضر البدع والفكر من 
نزغات الفلسفة» والله يختص برحمته من يشاءء والله ذو الفضل العظيم» . 


. 5 من حديث أبي هريرة‎ )۲۷١١( متفق عليه: أخرجه البخاري (1007)» ومسلم‎ )١( 
(؟) أي: ارفقوا بأنفسكم.‎ 

() أخرجه البخاري (۲۹۹۲) من حديث أبي موسى الأشعري ذه . 

)٤(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۰۵۷)» ومسلم (۲۹۳۱) من حديث ابن عمر رقنا 
(5) أخرجه مسلم (۱۷۹) من حديث أبي موسى الأشعري ذلك . 

() «لوامع الأنوار البهية» للسفاريني» مؤسسة الخافقين» دمشق» الطبعة الثانية» 4017 1ه 19/87م. 


8 «وإذا كانت الصّفة كمالّا في حال»ء ونقصًا في حال لم تكن 
جائزة في حق الله» ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق» فلا تُنْبَت له 
إثبانًا مطلمًاء ولا تُنْمَى عنه نفيًا مطلقًا؛ بل لا بد من التفصيل؛ 
فتجوز في الحال التي تكون كمالاء وتمتنع في الحال التي تكون 
نقصّاء وذلك كالمكرء والكيدء والخداع» ونحوهاء فهذه الصفات 
تكون كمالًا إذا كانت في مقابلة مَّن يعاملون الفاعل بمثلها؛ لأنها 
حينئذٍ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله» أو 
اند وتكون نقصًا في غير هذه الحال» ولهذا لم يذكرها الله تعالى 
من صفاته على سبيل الإطلاق» وإنما ذكرها في مقابلة من يُعاملونه 
EAS‏ كنتوكة نباك وروي TS‏ 1 جد 
لسرت ©4 الأنفال: ۲۰ء وقوله: م یک کنا © رايد يدا 
© (الطارق: ٠٠١‏ ١٠ء‏ وقوله: ودن ذبا ايتا مَتَتَدريهُم من 
حك لذ و َمل ل إت کدی س © [الأعرات: كاه 
۳ وقوله: إن الْمَتَفْقِينَ يحَدِعُونَ آله وهو يغه [النساء: ١٤٠۲ء‏ 
وقوله: قال إا مَك إِنَمَا كن تزعو © اله تبرئ بي » 
اھر کا ا 


# ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه؛ فقال تعالى: رن 
يدوأ خیاتنک نقد حا ا من بل اتک منم اه عي كد ©4 
[الأنفال: »]۷١‏ فقال: 900 من ولم يقل: فخانهم؛ لأ الحياثة 
خدعة في مقام الائتمان» وهى صفة ذم مطلقًا . 


شرح القواعد المُثلى في صفات الله وأسمائه الحُسنى 


# وبذا عرف أن قول بعض العوام: (خان الله من يخون). 


منكر فاحش يجب النّهي عنه) . 


کک 8# الشرح و حلب 

قال ابن القيم كَنْ: «إِنَّ الصفة إذا كانت مُنقسمة إلى كمال ونقص لم 
تدخل بمطلقها في أسمائه؛ بل يُطلق عليه منها كمالهاء وهذا كالمريد والفاعل 
والصانع» فإن هذه الألفاط لا تدخل في أسماتهء ولهذا غلط من سَمّاه 
بالصانع عند الإطلاق؛ بل هو المَعّال لما يريد» فإن الإرادة والفعل والصنع 
منقسية + بولا إتما أطلق على فيه وى ذلك أكملة فعا وخر : 

ومن هنا يتبتن لك خطأ مَّن أطلق عليه اسم الصانع والفاعل والمربي 
ونحوها؛ لأن اللفظ الذي أطلقه ‏ سبحانه ‏ على نفسهء وأخبر به عنها أتم من 
هذا» وأكمل وأجل شآثاء فإنه وصق من كل صفة كمال بأكملها وآجلها 
وأعلاها؛ فيوصف من الإرادة بأكملهاء وهو الحكمة وحصول كل ما يريد 
بإرادته. . . فعليك بمراعاة ما أطلقه سبحانه على نفسه من الأسماء والصفات» 
والوقوف معها وعدم إطلاق ما لم يُطلقه على نفسه» ما لم يكن مطابقًا لمعنى 
أسمائه وصفاته» وحينئذ فيطلق المعنى لمطابقته لها دون اللفظء ولا سيما إذا 
كان مجملًا أو منقسمًا أو مما يمدح به غيره» فإنه لا يجوز إطلاقه إلا 
مقيدًا. . . ؛ بل وصف نفسه بكمالاتها وأشرف أنواعها. 

وين هنا يُعلم غلط بعض المتأخرين وزلقه الفاحش في اشتقاقه له 
شبحاته عق كل قعل آخير نه عن نفسة اسما مطلماء وأخلة فى أسمائة 
الحسنى؛ فاشتق منها: اسم الماكر» والمخادع» والفاتن» والمضل؛ تعالى الله 
عن ذلك علرًا كبيرًا!" . 


.)۱١١/١( «بدائع الفوائد»‎ )١( 
انظر: «تيسير العزيز الحميد» (ص الاهء *الاه).‎ )۲( 


قواعدٌ في صفات الله تعالى 


وقال الخ حافظ حكمي: «اعلم أنَّه قد ورد في القرآن أفعال 
أطلقها الله كك على نفسه على سبيل الجزاء والعدل والمقابلة» وهي فيما 
سيقت فيه مدحٌ وكمالٌء لکن لا يجوز أن يُشتق له تعالى منها أسماء» ولا 
تُطلق عليه في غير ما سيقت فيه من الآيات؛ كقوله تعالى: إن الْمَكَفِقِنَ 
أقيقة آله يم کے نمسا کن وقد وید ی لذي 
[الأنفال: ١۳]ء‏ وقوله تعالى: َو اله سيم [التوبة: 37]» وقوله تعالى: 
اوا حلأ إل سين كلا إ6 مع تما عن ترمو © آله تبر ب 
[البقرة: »]٠١ ٠٤‏ ونحو ذلك» فلا يجوز أن يُطلق على الله تعالى: مخادع» 
ماكرء ناس» مُستهزئ» ونحو ذلك مما تعالى الله عنه» ولا يُقال: الله يُستهزئ 
ويُخادع 2 يسن عل شيل الإطلاق» تعالق ان عن ذلك علق که 


.0975/١1( «معارج القبول»‎ )١( 


«القاعدة الثانية 


باب الصفات أوسع من باب الأسماء: 

ولك لأذ كل اسع معضمن لصلة كما سباق القاعدة 
الثالثة من قواعد الأسماءء ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله 
تعالى» وأفعاله لا مُنتهى لهاء كما أنَّ أقواله لا مُنتهى لها؛ قال الله 
تغالى :وور اماق الاض عن طبرو اف وای کے عا ی س 
2 ر ما نفدت کلمت أله 9 7 عير کد 4O‏ [لقمان: ۲۷]. 

© ومن أمئلة ذلك: أن ِن صفات الله تعالى: الممجىء؛ 
والإتيان» والأكجزع والإفساك6 والبّطش»› إل غير ذلك من الصفات 
ا کے كما قال تعالى - وجا 59 [الفجر: ۲۲]» وقال: 
اهل وة إل أن ا لَه فى ل من الْعمَاوِ» [البقرة: »]۲٠١‏ وقال: 
تدهم لد بدو [آل عمران: »]١١‏ وقال: وينيك لماه أن فع عل 
لْدرْضٍ إل ذ4 [الحج: 115 وقال: إن بطش ريك َد ©4 
[البروج: »]١١‏ وقال: رید 21 بكم ال و ويد بكم ل 
[البقرة: »]٠۸١‏ وقال النبى كل : ينل ونا إلى السّماء الد 

# فَصِفُ الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الواردء ولا تُسَمّيه 
يهاء فلا نقول: لذ فى أسماقة: الجاكى: و والا خد 


. ومسلم (708) من حديث أبي هريرة لله‎ :)١١48( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


اعد فى صفات الله تعا ي 
ا > 


E‏ ر وکر ذلك رانا کا یر 


سي 3 
بذلك عنه ونصفه به . 


کک الشرح ### حلب 
باب الصفات أوسع من باب الأسماءء فاللُ يوصف بصفات؛ كالكلام» 
والإرادة» والاستواء» والنزول» والضَّحكء ولا يُشتق له منها أسماء؛ لعدم 
اقتضائها المدح والثناء في حال إطلاقها؛ فلا يُسَمََّى بالمتكلم» والمُريد» 
والميضوي» والنازل» والضاحك؛ «فهذه الأسماء التي فيها عموم وإطلاق لما 
يُحمد ويذم لا تُوجد في أسماء الله الحسنى؛ لأنها لا تدل في حال إطلاقها 
على ما يحمد الرب به ويُمدح0”. 
وفي المقابل هناك صفات ورد إطلاق الأسماء منها؛ كالعلوء والعلم» 
والرحمة والقدرة؛ لأنها في نفسها صفات مدح» والأسماء الدالة عليها أسماء 
مدح“؛ فمن أسمائه: العلي» والعليم» والرحيم» والقدير. 
وإذا كان الاسم مشتقًا من أفعاله القائمة به» فإن كان الفعل ورد مقيدًا 
فإنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدًا: أن يُشتق له منه اسم مطلق» كما 
غلط فيه بعض المتأخرين؛ فجعل من أسمائه الحسنى: (المضلء» الفاتن» 
الماكر) تعالى الله عن قوله؛ فإن هذه الأسماء لم يُطلق عليه سبحانه منها إلا 
أنعالة مخصومة معينة؛ قلا يجوق أن يس ااا المظلقة» واه علب 
قال ابن القيم كِدَنْهُ: «الفعل أوسع من الاسم» ولهذا أطلق الله على 
نفسه أفعالا لم سم منها أسماء الفاعل؛ ك(أراد» وشاءء وأحدث)» ولم يُسَمَ 


يسم 
ب(المريد)ء و(القاعل)ء و(المتمن) وغير ذلك من الأسماء التي أطلق أفغالها 
)١(‏ «نقض تأسيس الجهمية» .)١١/۲(‏ (۲) «شرح الأصفهانية» (ص٥).‏ 


(۳) «بدائع الفوائد» .)١١١/١(‏ 


شرح القواعد المُثلى في صفات الله وأسمائه الكُسنى 


فباب الأفعال أوسع من باب لاء وقد أحظا - أقبح خطا من 
اشر له مِن كل فعل اسمّاء وبلغ تأسوائة زيادة على الألف؛ فسَمّاه (الماكر)» 
و(المخادع)ء و(الفاتن)ء و(الكائد)» ونحو ذلك . 


وقال ابن القيم ككنْه: «إنَّ الله تعالى لم يَصف نفسه بالكيد والمكر 
والخداع والاستهزاء مطلقاء ولا ذلك داخل في أسمائه الحسنى» ومن طن من 
الجَهّال المُصتفين في شرح الأسماء اللتحسى "أن ين أسماته تعالى (الماكرء 
المخادع» المستهزئ» الكائد) ‏ فقد فاه بأمر عظيم تقشعر منه الجلودء وتكاد 
الأسماع عند سماعه» وغرّ هذا الجاهل أنه 4¥ أطلق على نفسه هذه 
الأفكال»- اتن ا يا شاد واا تعالى كلها حُسنی» فأدخلها في 
الأسعاء الحسنى» وقرنها ب(الرّحيمء الودودء الحكيمء الكريم). 

وا جيل عا فإن هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلفًا؛ بل الماح فى 
موضع ونذم في موضعء فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله تعالى مطلقّاء فلا 
يقال: إنه تعالى يَمكر ويخادع ويستهزئ ويكيد. فكذلك بطريق الْأَوْلَى لا يُشتق 
له منها أسماء يُسَمّى بها؛ بل إذا كان لم يأت في أسمائه الحسنى: المريد ولا 
المتكلم ولا الفاعل ولا الصانع؛ لأن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم 
وإنما يُوصف بالأنواع المحمودة منها؛ ك(الحليم والحكيم والعزيز والقّكّال لما 
يريد)» فكيف يكون منها: الماكر والمخادع والمستهزئ. 

ثم يلزم هذا الغالط أن يجعل من أسمائه الحسنى: الداعي» والآتي» 
والجائي» والذاهب» والقادم» والرائدء والتاسي» والقاسم» والساخطء 
والخضبان»ء واللاعن» إلى أضعاف ذلك ين التي أطلق تعالى على نفسه أفعالها 
من القرآن» وهذا لا يقوله مسلمٌ ولا عاقل. 

والمقصود: أنَّ الله سبحانه لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا 


)۱( «مدارج السالكين» (۳/ .)٤٠١‏ 


TO E 5‏ ن 
ڪي ليد ATF‏ 


على ركد التجزاء لمن فل ذلك يغير حى وقد عل أن التجازاة على ذلك 
عافن ECE‏ لكان وي 

ومن هنا يتبين لك خطأ ما عَدّه بعضهم ‏ ومنهم: ابن العربي المالكي 
في كتابه «أحكام القرآن»؛ حيث سَمَّاه ب(الفاعل والزّارع)» فإن الفاعل والزارع 
إذا أظلعا بذون متعلق ولا سباق يدل على وصف. الكمال فيهما ب قلا يفيذان 
مدحًاء أما في سياقها من الآيات التي دُكرت فيها ‏ فهي صفات كمال ومدح 
e‏ كمنا قال قیال :كا ينانا اون ان E‏ وعدا عا ا كا 

تیت @4 [الأنبياء: 06٠04‏ وقال تعالى: اويم مَا رشت © آم 

e‏ آم ن رغه 69> الآيات [الواقعة: ۳ 54]» بخلاف ما إذا عُدَّتَ 
مجردة عن متعلقاتها وما سيقت فيه . 

وله أكبرٌ مُصيبة أن عَدَّ في الأسماء الحسنى: (رابع ثلاثة)» و(سادس 
خمسة) مصرحًا قبل ذلك بقوله: «وفي سورة المجادلة: اسمان؛ فذكرهما». 

وا عشلا فا قن الاه لا دل على دنك ول قف هرج لا 
منطوقًا ولا مفهومًاء فإن الله ك قال: ألم تر أَنَ أَّهَ يعم مَا فى السَموْتِ كَمَا فى 
رض ا کوٹ ين جك کک إل هر وهر ولا سد إلا هر اوشم وَلآ 
دق من كلكو أك ا هو مهد أن ا كر الآية [المجادلة: ۷]» وأين في هذا 
السياق (رابع ثلاثة)ة (سادس خمسة)؟! وكان حقه اللائق بمراذه أن يقول: 
رابع كل ثلاثة في نجواهم وسادس كل خمسة كذلك؛ فإنه تعالى يعلم أفعالهم 
ويسمع أقوالهم» كما هو مفهوم من صدر الآية» ولكن لا يليق بهذا المعنى إلا 
سياق الآية والله علي 


عم 88 382 35 هدم 


.)١٤/۲( «مختصر الصواعق»‎ )١( 
.)۷۸ »۷٦/١( (؟) «معارج القبول»‎ 


«القاعدة الثالثة 


صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية: 

8 فالثبوتية: ما آثبعه الله تعالى لتسه في كتابه آو على لسان 
رسوله مَل وكلها صفات كمال لا تقص فيها بوجو من الوجوه؛ 
كالحياة» والعلم» والقدرة» والاستواء على العرش» والتّزول إلى 
السماء الذتياةء والوجهء واليدين» ونحو ذلك. فيجب إثباتها لله 
تعالى حقيقة على الوجه اللائق به» بدليل السّمع والعقل. 

أما السمع: فمنه قوله تعالى: اما الي مرا ءَأمِنُوأ يألو ورَسُولوء 
والکتب ری رَد ع سول والب الى أرَّلَ ين قل ومن بر بال 
وَملقَكدء وكيد EE‏ الآز دَقَدَ صَلَّ صَكَلةُ بَعِيدا ©4 [النساء: 185]؛ 
فالإيمان بالله يتضمن: الإيمان بصفاته. والإيمان بالكتاب الذي نزل على 
رسوله يتضمّن: الإيمان بكلّ ما جاء فيه من صفات الله» وكون محمد كلل 


رسوله يتضمن: الإيمان بكل ما أخبر به عن مُرْسِلهء وهو الله ك . 

© وأما العقل: فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسهء وهو أعلم 
بها من غيره» وأصدق قِيلّاء وأحسن حديئًا من غيره» فوجب إثباتها 
له كما أخبر بها من غير ترددء فإِنَّ التردد في الخبر إِنَّما يتأتى حين 
يكون الخبر صادرًا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو الْعِىّء 
بحيث لا يفصح بما يريد» وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في 
حقّ الله ك» فوجب قبول خبره على ما أخبر به. 


قواعدٌ في صفات الله تعالى إضم 5 

# وهكذا نقول فيما أخبر به النبي بي عن الله تعالى» فإن 
النبي كله أعلم الناس بربّه واجلقس قباد وأنصحهم إرادة» 
وأفصحهم بيانًا؛ فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. 

# والصفات السّلبية: ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه» 
أو على لسان رسوله ية وكلها صفاتٌ نقص في حقه؛ كالموت» 
والنوم» والجهلء والنّسيانء والعجزء والتعب. 

© فيجب نفيّها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على 
الوجه الأكمل» وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان 
انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد ثفيه؛ لأن التفي ليس يكمال إلا 
أن ب عا يذل غلك الكمال» ولك لأن الى ع وَالعدم ليس 
بشيء فضا عن أن يكون كمالاء ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية 
المحل له فلا يكون كمالّاء كما لو قلت: الجدار لا يَظلم. وقد 
يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصّاء كما في قول الشاعر: 
قُبَيلَةٌ لا يَعُدرون بِيِمّة ولا يَظلمون الناسَ حبة تردل ٠‏ 

وقول الآخر: 
لكنَّ قومي وإن كانوا ذوي حَسّب ليسوا من اسر في شيء وإن هان“ 

# مثال ذلك: قوله تعالى : وڪ َل الس الى لا يموت 


[الفرقان: »]٥۸‏ فنفى الموت عنه يتضمن كمال حياته . 


)١(‏ قبيلة: تصغير قبيلة» والمراد: أنهم ضعفاءء وأنهم أقل مِن أن يغدروا أو يظلموا. 
والبيت للنجاشي الحارثي: قيس بن عمرو بن مالك من بني حارث بن كعب. نظي 
«سمط اللآلي في شرح أمالي القالي»» بمعرفة: عبد العزيز الميمني (85/5). 

(؟) البيت لقريط بن أنيف» كما في شرح الحماسة للتبريزي 22٠١ /١(‏ وشرح الحماسة 
للمرزوقي .)14/١(‏ 


5 العنه ' شرح القواعد المُثلى في صفات الله وأسمائه الحُسنى 

© مثال آخر: قوله تعالی: ول بطم ربك لَحَدَا )4 [الكيف: 4؛] 
نفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. 

© مثال ثالث: قوله تعالى: وما کات اله عجره من یو في 
لسَّموتِ ولا فى لض [فاطر: 44]» فنفي العجز عنه يتضمن كمال 
علمه وقدرته» ولهذا قال بعده: َة کات ليما يرا 49 [فاطر: 
٤‏ لأن العجز سببه: إِمَّا الجهل بأسباب الإيجادء وإمّا قصور 
القدرة عنه» فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن لِيُعجزه شيء في 
السماوات ولا في الأرض. 

# وبهذا المثال علمنا أنَّ الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال. 


حت # الشرح ## لحل 

تنقسمٌ الصّفات باعتبار ورودها في النصوص إلى قسمين: 

١‏ صفات رة 

E DE اصضفات‎ 

القسم الأول: الصفات الثبوتية: 

وتعريفها: هي ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان 
رسوله . 

والصفات الثبوتية كثيرة جدًا؛ منها: العلم - والحياة - والعزة ‏ والقدرة - 
والحكمة - والكبرياء ‏ والقوة - والاستواء - والنزول - والمجيءء وفيره: 

وتنقسم الصفات من حيث أدلة ثبوتها إلى قسمين: 

القسم الأول: الصفات الشرعية العقلية: 

وضابطها: هي التي يشترك في إثباتها: الدليل الشرعي السَّمعيء والدليل 
العقلي» والفطرة السليمة. 


قواعدٌ في صفات الله تعالى ]4 - 
وهي أكثر صفات الرب تعالى؛ بل أغلب الصفات الثبوتية يشترك فيها 
الدّليلان الي والعقلي"''» وإن كان الأصل في ثبوتها الدليل الشرعي. 
ومنها: (العلمء السّمعء البصرء العلوء القدرة» الإرادة» الخلق» 
الحياة) . 
وسميت «شرعية عقلية». 
فشرعية: لأنَّ الشرع دل عليها أو أرشد إليها . 
وعقلية: لأنها تُعلم صحتها بالعقلء ولا يقال: إنها لم تُعلم إلا بمجرد 


فإذا أخبر الله بالشيء ودل عليه بالدلالات العقلية ‏ صار مدلولًا عليه 
بخبره» ومدلولًا عليه بدليل العقل الذي يُعلم به؛ فيصير ثابثًا بالسمع والعقل» 
وكلاهما داخل في دلالة القرآن التي تسى الدلالة الشرعية”" . 

القسم الثانى : الصفات الخبرية وتسمى النقلية والسمعية : 

وضابطها: هي التي لا سبيل إلى إثباتها إلا بطريق السمع والخبر عن الله 
أو قن رصولة الأبيخ عليه الضلاة والس 

ومنها: (الوجه - اليد - العين ‏ الرّضا ‏ الفرح ‏ الغضب ‏ القَدَم - 
الاستواء ‏ النزول - المجيء ‏ الضحك) . 

١‏ صفات ذاتيّة؛ مثل: (الوجه ‏ اليد العين - القَدّم). 

۲ صفات فعلية؛ مثل: (النزول - الاستواء ‏ الغضب - الفرح - 
الضحك). 


.)٠٠۷ص( «الصفات الإلهية في الكتاب والسّنّةَ في ضوء الإثبات والتنزيه»‎ )١( 
.07/7 01/1 /3( «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 
.)۲٠۷ص( «الصفات الإلهية»‎ )۳( 


ر شرح القواعد المُثلى في صفات الله وأسمائه الحُسنى 
OTA =‏ 4 


القسم الثاني : الصفات السلبية: 

وتعريفها: هي ما نفاه الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان 
رسوله ي . 

والصفات المنفية كلها صفات نقص في حقه. 

ومن أمقلقهاء النوم- المت - الجهل - الشلكان - العجن "التحب - 
الظلم . 

فيجب نفيّها عن الله ك مع إثبات أن الله موصوف بكمال ضدها. 

فأهل السّنّدَ يجعلون الأصل في إثبات الأسماء والصفات أو نفيها عن الله 
تعالى هو كتاب الله وسُنَّة نبيّه كله ولا يتجاوزونهاء فما ورد إثباته من 
الأسماء والصفات في القرآة وال الصحيحة فييجت إثياتة» وما :ورد فة 

«وأما ما لم يرد إثباته ونفيه فلا يصح استعماله في باب الأسماء وباب 
الصفات إطلاقًاء وأما في باب الأخبار فمن السلف من يمنع ذلك» ومنهم من 
يجيزه بشرط أن يستفصل عن مراد المتكلم فيه» فإن أراد به حمًا يليق بالله 
تعالى فهو مقرل .إن اراد می الا يلق باه وق وج 

ومجمل القول أن أهل السْنّة يعتقدون: أن باب الصفات كباب الأسماء 
يجب الاعتماد فيهما على ما جاء في الكتاب وما ثبت في السُنَّهَ فقط . 

وأن ما اتصف الله به من الصفات لا يُمائله فيها أحد من خلقه؛ فالله ك 
قد أخبرنا بذلك بنص كتابه العزيز حيث قال: انی كدو ی وهو اليم 
اعد ©4 [الشورى: »]١١‏ فإذا ورد النص بصفة من صفات الله تعالى فى 
الكتاب أو السّة فيجب الإيمان بهاء والاعتقاد الجازم بأن ذلك الوصف بالغ 
من غايات الكمال والشرف والعلو مما يقطع جميع علائق أوهام المشابهة بينه 


0( «رسالة في العقل والروح» (47/5» ۷ لابن تيمية» (ضمن مجموعة الرسائل المنيرية) . 


قواعدٌ في صفات الله تعالى Tk‏ 
وبين صفات المخلوقين؛ فالشر كل الشر في عدم تعظيم الله» وأن يسبق في 
ذهن الإنسان أن صفة الخالق تشبه صفة المخلوق» فعلى القلب المؤمن 
المصدق بصفات الله التي تَمَدَّح بها أو أثنى عليه بها نبيّه بكلهِ: أن يكون 
َُظمًا لله عل غير متنجس بأقذار التشبيه؛ٍ شيم لي 
للإيمان بالصفات على أساس التنزيه؛ أخدًا بقوله تعالى يولس کا 
ق َلسَمِيعٌ ايد 1 . 

فالعارفون به 8 والمصدقون لرسله» الْمُقِرُونَ بکماله - يُثبتون لله جميع 
صفاته» وينفون عنه مشابهة المخلوقات؛ فيجمعون بين الإثبات ونفي التشبيه» 
وبين التنزيه وعدم التعطيل؛ فمذهبهم حسنة بين سيئتين» وهُدَى بين ضلالتين. 

وكذلك أهل السنّة يُمَوَضون علم كيفية اتصاف الباري كك بتلك الصفات 
إليه #؛ فلا علم للبشر بكيفية ذات الله تبارك وتعالى» «ولا تفسير كُنه شيء 
من صفات ربنا تعالى» كأن يقال: استوى على هيئة كذاء وكل من تجرأ على 
شيء من ذلك فقوله من العّلو في الدين والافتراء على الله ويْقْء واعتقاد ما لم 
يأذن به الله ولا يليق بجلاله وعظمته ولم ينطق به كتاب ولا سنة» ولو كان 
ذلك مطلوبًا من العباد في الشريعة ليله الله تعالى ورسوله كله فهو لم يدع ما 
بالمسلمين إليه حاجة إلا بَيّنه ووضحه» اسيك تعالى إلا ما 
ملعي كمنا قال تعالى: ولا يُحِطُونَ سىء من علد 31 بنا 4 1ار 
٥‏ فليؤمن العبد بما علمه الله تعالى وليقف معه» وليمسك عما جهله 
وليكل ,معناه إلى عالمة" . 


عن 88 82 372 مر 


.)۲۲ انظر: «منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» (ص۲۱»‎ )١( 
.)۳۲۷ »۳۲٣/۱( انظر: «معارج القبول»‎ )۲( 


«القاعدة الرابعة 


© الصفات الثبوتية صفات مدح وکمال» فكلما كثرت وتنوعت 
دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. 

8 ولهذا كانت الات التيووية الى العير الله وان نق 
أكثر بكثير من الصفات السّلبية كما هو معلوم. 

# أمّا الصفات السلبية فلم تذكر غالبًا إلا في الأحوال التالية: 

# الأولى: بیان عموم كمالهء كما في قوله تعالى: اښ 
مه شىء [الشورى: ١١]ء‏ وَلَمّ کک 3 4O E‏ 
[الإخلاص: 4]. 

الثانية: نفي ما ادعاه في حقّه الكاذبون» كما في قوله: أن مَعَوَا يمن 
وا 9 وما ينِتِى لمن أن نخد وا 40> [مريم: ٩۱‏ ؟5]. 

# الثالثة: دفع توهُم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر 
المعيّن» كما في قوله : #إوما حَلَقنَا الوت لار وما بنا میت ©4 
[الدخان: ۳۸]» وقوله: وقد حَلْقَسَا السَموْتٍِ وَالْاَرَضَ وما مسا فى 
يكذ أذار ئا کا من وب 4O‏ [ق: 08 . 


لحت 8# الشرح #8 لحلل 
الصفات الثبوتية صفاتُ مدح وكمال» وهي الأكثر من الصفات السلبية» 
إذ معرفة الله قائمة على صفات الإثبات» وأما الصفات السّلبية فلا تراد لذاتهاء 
وإنما لأنها تابعة للثبوتية ومكملة لهاء وفي الحقيقة أن كل تنزيه مح به الربُ 


قواعدٌ في صفات الله تعالى 


ففيه إثبات ٠‏ . 


وهنا تجدر الإشارة إلى أمور مهمة. وهي : 

الأمر الأول: أن معرفة الله ليست بمعرفة صفات السلب؛ بل الأصل فيها 
صفات الإثبات» والسلب تابع» ومقصوده: تكميل الإثبات . 

«فإنٌ السلب لا يراد لذاته» وإنما يقصد لما يتضمته من إثبات الكمال» 
فكل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله ية من صفات النقص - فإنه 
متضمن للمدح» والثناء على الله بضد ذلك النقص من الأوصاف الحميدة 
والأفعال. ال شد 

الأمر الثاني : أنَّ صفات التنزيه يجمعها معنيان : 

الأول: نفي النقائص عنه» وذلك يِن لوازم إثبات صفات الكمال. 

الثاني : إثبات أنه ليس كمثله شييء في صفات الكمال الثابتة له. 

الأمر الثالث: الصفات السلبية تذكر غالبًا في الأحوال التالية: 

الأولى: بيان عموم كماله؛ كما في قوله تعالى : حاقل کد ی 
[الشورى: »]١١‏ وقوله تعالى : اوم کن ل كفو لحد )4 [الإخلاص: .]٤‏ 

والثانية: نفي ما اذّعاه في حقه الكاذبون؛ كما في قوله تعالى: دمالا 
الا َر لَنْبَالُ هَذَا (© أن دو لن وا (© وما نى لن أن يسود 
وا 40> [مريم: ۸۸ ۔ ۹۲]. 

والثالثة: دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين؛ 
كما في قوله تعالى: اوا عقا الوت ولاس وما ا ليت ©4 
[الدخان: ۳۸]. 


.)١١١/١۷( بتصرف. (۲) «مجموع الفتاوى»‎ )۱١۲/۱۷( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)08 زفرة الشرح القصيدة النونية» للهراس (؟/‎ 


ليو شرح القواعد المُثلى في صفات الله وأسمائه الحُسنى 
m=‏ متحت 


الآمر الرايع ‏ ن الصغات السلبية إا تكرة الا إا تت مرا 
وود 


فلا يُورضت الرب. من اموق السلبية إلا بما يتضمن أمورًا وجودية» وإلا 
فالعدم المحض لا كمال فيه. 

فينبغي أن يُعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثبانًاء 

والعدم المحض ليس بشيء» وما ليس بشيء ‏ فهو كما قيل: ليس 
بشيء؛ فضَلا عن أن يكون .مذكًا وكمال. 


أن النفي المَحض يُوصف به المعدوم والممتنع؛ والمعدوم والممتنع لا 


ولهذا كان عامة ما يصف الله به نفسه من النفي متضمنًا لإثبات مدح؛ 
كقوله تعالى : ا له لَه إلا هو الى الوم ل قاذم كه ولا ّ4 [البقرة: 
06 فنفي السْنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام. 

وكذلك قوله: وولا ود نباي [البقرة: 155]؛ أي: لا يكرثه ولا 
يثقله» وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها؛ بخلاف المخلوق القادر إذا كان 
يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة» فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. 

وكذلك قوله: لا يِعَرْبُ عه قال درق في السَمْوتِ وا فى الْأرضِ» [سا: 
۳]» فإن نفي العُزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السموات والأرض. 

وكذلك قوله: وقد حلفا اتوت وَالايْسَ وما يها فى سِكَة بار ونا 
و لذي[ هده ۸ فزن تفي مين الوت ۔ انی هنر التعب 
والاعياء دل على كمال قدرته ونهاية القوة بخلاف المخلوق الذي يلحقه من 
التعب .والكلال ما يلحقة. 


.)۱٤٤/۱۷( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


قواعدٌ في صفات الله تعالى م 


r وو‎ 


وكذلك قوله: لا تُدَرِكُهُ الْأَبصَرُ» [الأنعام: ]٠١١‏ - إنما نفى الإدراك 
الذي هو الإحاطة» كما قاله أكثر العلماءء ولم ينف مجرد الرؤية؛ لأن 
المعدوم لا يُرى»ء ولیس في كونه لا یری مدح؛ إذ لو كان كذلك لكان 
المعدوم ممدوحًاء وإنما المدح في كونه لا يُحاط به وإن رُوؤيء كما أنه لا 
يحاط به وإن عُلم» فكما أنه إذا غلم لا يحاط به علمّاء فكذلك إذا رؤي لا 
يحاط به رؤية» فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحًا وصفة 
كمال» وكان ذلك دليلًا على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة. وهذا هو الحق 
الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. 

وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبونًا هو مما لم يصف به 


° 2 


ثم إن النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه فيه إساءة أدب مع الله 
سبحانه؛ فإنك لو قلت لسلطان: أنت لست بزبّال ولا كشّاح ولا حَجَام ولا 
حائك؛ لأدَبَكَ على هذا الوصف وإن كنت صادقا. 

وإنما تكون مادحًا إذا أجملت النفي؛ فقلت eS‏ 
أنت أعلى منهم وأشرف وأجَلء فإن أجملت في النفي أجملت في الأدب”" 

فأهل الكلام المذموم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل؛ فيقولون: 
ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا 
جوهر بولا عرض إلى آخر تلك السلوبه الكثيرة التي تَمُجُها الأسماع» 
وتأنف يِن ذكرها النفوس» والتي تتنافى مع تقدير الله تعالى حقٌّ قدره””© 

الأمر الخامس: أن الرسل عليهم صلوات الله جاءوا بإثبات مُمَصَّل ونفي 
مجمل. 
)١(‏ «الرسالة التدمرية» ( ص۲۱ - .)١۳‏ 


)۳( شرح العقيدة الطحاوية» ص۸ Oe‏ 
(۳) «الصفات الإلهية» (ص؟7١0.‏ 


7 اكقواعد المتلے فى قات اذكه وامتماكة اكش 
الكنهة ' شرح القواعد المُثلى في ص وا لحسنى 


والمعطلة ناقضوهم؛ فجاءوا بنفي مفصل وإثبات مجمل . 

فإنَّ الرسل أخبرت كما أخبر الله في كتابه الذي بعث به رسوله: أنه بكل 
شيء عليم» وعلى كل شيء قديرء وأنه حكيم عزيزء غفور ودود» وأنه خلق 
السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش» وأنه كلم 
موسى تكليمّاء وتجلى للجبل فجعله دگاء وأنه أنزل على عبده الكتاب. . إلى 
غير ذلك من أسمائه وصفاته. 

وقال في النفي: ليس کسر م4 [الشورى: ١‏ رکم يكن لَه 
كرا لَه ©4 [الاخلاص: ٤‏ عل عم لَه سا ©6 [مريم: .]٦١‏ 

وهؤلاء الملاحدة جاءوا بنفي مفصل وإثبات مجمل» فقالوا في النفي: 
ليس بكذا ولا كذاء فلا يقرب من شيء ولا يقرب منه شيء» يا ترك تي 
الدنيا ولا في الآخرة» ولا له كلام يقوم بهء ولا له حياة» ولا علمء ولا 
قدرة» ولا غير ذلك» ولا يُشار إليه ولا يتعين» ولا هو مُباين للعالم ولا حال 
فيه» ولا داخله ولا خارجه. . إلى أمثال العبارات السلبية التي لا تنطبق إلا 
على المعدوم. 

ثم قالوا في الإثبات: هو وجود مُطلقء أو وجود مقيد بالأمور 
ا 

وبذلك عكسوا منهج القرآن والسُّنّة؛ فأكثروا ِن وصف الله تعالى 
بالأمور السلبية التي لم يرد بها النص» وأفرطوا في ذلك إفراطًا عجيبّاء بينما 
أنكر بعضهم جميع الصفات الثبوتية» والبعض الآخر لم يُثبت سوى القليل 
متها . 

الآمر السادس: للتفريق بين الصفات السلبية التي ورد بها النص 
والصفات السلبية التي أحدثها المعطلة النفاة ‏ نقول: إن الصفات السلبية التي 
ورد بها النص متضمنة لثبوت كمال الضد كما تقدم شرح ذلك. 


.)1157/1١( «الصفدية»‎ )١( 


قواعدٌ فى صفات الله تعا بشم 
اعت في نات لل تما راض © 

وأمّا الصفات السلبية التي هي مِن نسج المعطلة واختراعهم ‏ فلا تتضمن 
ثبوت كمال الضد. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «كل تنزيه مُدح به الرب ففيه إثبات» فلهذا 
کان قول: (سبحان الله) متضمنًا تنزيه الرب وتعظيمه» ففيه تنزيهه من العيوب 
والنقائص› وقية تة و : 

فالذين لا يُصفونه إلا بالسّلوب لم يثبتوا في الحقيقة لْهَا محمودًا؛ بل 

وكذلك من شاركهم في بعض ذلك؛ كالذين قالوا : لا يتكلم» ولا رگ 
أو ليس فوق العالم» أو لم يّستو على العرش» ويقولون: ليس بداخل العالم 
ولا خارجه» ولا مباين للعالم ولا مجانب له. 

إذ هذه الصفات يمكن أن يُوصف بها المعدوم» وليس هي صفة مُستلزمة 

فقولهم: إنه لا يتكلمء أو لا يَنزل» ليس في ذلك صفة مدح؛ بل هذه 
الصفات فيها تشبيه له بالمتقوصات أو المعدومات” . 

الأمر السابع: إن سلب النقائص والعيوب عن الله نوعان: 

النوع الآول: .سلب لمتضل» 

«وضابطه : نفي كل ما يناقض صفة من صفات الكمال التي وصف الله 
بها نفسه» أو وصفه بها رسوله يِه كنفي الموت المنافي للحياة» والعجز 
المنافي للقدرة» والسّنة والنوم المنافي لكمال القيومية» والظلم المنافي للعدل» 
والإكراه المنافي للاختيار» والذل المنافي للعزة. gi‏ إلخ. 

النوع الثاني: سلب لمنفصل. 


(۱) «مجموع الفتاوى» (۱۱۲/۱۷). (؟) «الرسالة التدمرية» (ص7؟). 


3 شرح القواعد المُثلى في صفات الله وأسمائه الحُسنى 
0 . ا 


وضابطه: تنزيه الله سبحانه عن أن يشاركه أحد مِن خلقه في شيء من 
خصائصه التي لا تَنبغي إلا له. 

وذلك كنفي الشريك له في ربوبيته؛ فإنّه منفرد بتمام الملك والقوة 
والعدشر: 

ركفي الشريك اله فى الومعةة. فور وحده الاق بجت أن رى للق 
ويفردوه بكل أنواع العبادة والتعظيم . 

وكنفي الشريك له في أسمائه الحسنى وصفاته العلياء فليس لغيره من 
المخلوقين شركة معه سبحانه في شيء منها . 

وكذلك نفي الظهير الذي يُظاهره أو يعاونه في خلق شيء أو تدبيره؛ 
لكمال قدرته وسّعة علمه ونفوذ مشيئته» وغيره من المخلوقين عاجز فقير لا 
حول له ولا قوة إلا بالله؛ فالشريك والظهير مُنفيان عنه بإطلاق. 

وكذلك ينفى عنه سبحانه اتخاذ الصاحبة والولد الذي تَسَبه إليه النصارى 
عابدو الصّلبان» والصابئة الذين يقولون: إن الملائكة بنات الله؛ قال تعالى: 
ووی اند ولھ اذى لز بد ها وکر يق ل ربك فی الك وَل يك لَه ول ين 
ل [الإسراء: 30011 . 


مع 88 88 8 هم 


() انظر: «شرح القصيدة النونية» للهراس (55/75 - 08). 


قواعدٌ فى صفات الله تعا 5 / 
ا لی E` 4 Ne‏ 
e‏ الا ` 
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«القاعدة الخامسة 


الات الثّوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية. وفعلية: 

© فالذاتية: هي التي لم يز ولا يزال - مُتَّصِمًا بها؛ كالعلم 
والقدرة والسمع والبصن والعدّة والحكمة والعلو والعظمة. .ومتها: 
الصقات الخ ةة ك(الوجه. واليدين :والعينيق). 


© والة ل في التي يا بمشيكته؟ إن شاء فَعَلها وإن 
ا ا رة علق اللعرون» رال رول إلى السا 
اداه 


© وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين ك(الكلام)؛ فإنه 
باعتبار أصله صفة ذاتية؛ لأن الله تعالى لم يزل - ولا يزال - 
متكلّمّاء وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية؛ لأن الكلام يتعلق 
بمشیئته» يتكلم متى شاء بما شاءء كما في قوله تعالى: هنما مره 
دآ ناد سیا أن يَقُولَ لَه كن مَيِسَكُوتٌ €6 ايس: *ها. وكل صفة 
تعلق بمسشععه اله افإنها عابعة لحكمعة. ,وقد تكرن الحكمة 
معلومة لناء وقد تعجز عن إدراكهاء لكننا نعلم علم اليقين أنه 
سبحانه لا يشاء شيئًا إلا وهو موافق للحكمة» كما يشير إليه قوله 


ر م ع سر مم 


إل أن بسا آم إن اله كن عَلِيمًا ا ©4 


[الإنسان: ۳۰]) , 


لاسي شرح القواعد المُثلى في صفات الله وأسمائه الحُسنى 
للها - - 


کے يق مرج وي 

تنقسم الصفات الوتة من جهة تعلقها بالله إلى قسمين 

القسم الأول: الصفات الذَّاتية. 

القسم الثاني : الصّفات الفعلية. 

وكلا النوعين يجتمعان في أنَّهما صفات له تعالى أزلًا وأبدّاء لم يزل 
متصمًا بهما ماضيًا ومستقبلًا لائقان بجلال رب العالمين0©. 

أمّا القسم الأول: الصفات الذَّاتية ‏ فضابطها: في التي ا فف عن 
ادات أوتبالعي لخ بزل عو يقال اة م بها آنه اة 
لذات الله تعانی. 

ومنها: (الوجه ‏ اليدين - العينين”” - الأصابع - القّدَم - العلم ‏ الحياة - 
القدرة ‏ العزة ‏ الحكمة). 

القسم الثاني: الصفات الفعلية» وضابطها: هي التي تنفكٌ عن الذَّات. 
أو: التي تتعلق بالمشيئة والقدرة9 2 . 

ومنها: (الأستواء - المجيء - الإتيان ‏ النزول ‏ الخلق ‏ الرزق - 
الإحسان ‏ العدل). 

فالفرق بين 'القسمدة: 

أنَّ الصفات الذاتية لا تنفكُ عن الذات» أمّا الصفات الفعلية يمكن أن 
تنفك عن الذات على معنى: أنَّ الله إذا شاء لم يفعلها . 

ولكن مع ذلك فإِنَّ كلا النوعين يجتمعان في أنّهما صفات لله تعالى أزلًا 
اغا يزل و وال کےا بوم ا فا رک لأنفاة 


.)٠١۷( شرح العقيدة الطحاوية»‎ )١( ٠ انظر: «الكواشف الجلية» (ص419).‎ )١( 
«الكواشف الجلية» (479). (5) «التعريفات» للجرجاني (ص177).‎ )۳( 


)2( «مجموع الفتاوى» (18/5). () «التعريفات» للجرجاني OT ge‏ 


قواعدٌ في صفات الله تعالى 


بجلذل الله 4032 
وتنقسم الصفات الفعلية من جهة تعلقها بمتعلقها إلى قسمين: 
متعدية: وهي ما تعدّت لمفعولها بلا حرف جر؛ مثل: (خَلَّقَّء ورَرَقَ» 
وهَدَىء وأَضَلَ)ء ونحوها. 
لازمة: وهي ما تتعدى لمفعولها بحرف جر؛ كاالاستواء والمجيء 
والإتيان والنزول)» ونحوها. 
ما قسمت كذلك نظرًا للاستعمال القرآني من جهة» ولكونها في اللغة 
کنل قال ابن القيم: «فأفعاله نوعان : وس كنا دلت صر 
التى هي أكتر من أن تسر علق التوعيو وا وقال كدَنْهُ : «(المجيء والإتيان 
والذهاب والهبوط) هذه من أ أنواع الفعل اللازم القائم به كما أن (الخلق» 
والرزق» والإماتة» والإحياءء والقبض» والبسط) أنواع الفعل المتعدي» وهو 
سبحانه - د بالنوعين» وقد يجمعهما من «حَقَ لسوت ولاس فى 
َه أنار + و اشرق ل عل العش [الأعراف : ۷ه])2© 
فأثبت أهل السنّة جميع الصفات؛ الذاتية ‏ منها ‏ والفعلية» وأثبتوا أن الله 
متصف بذلك أزلاء وأنَّ الصفات الناشئة عن الأفعال موصوف بها في القِدّم» 
ون كانت المقعرلات حدم 


ويمكن تقسيم الصفات الثبوتية كذلك إلى قسميد“ 
القسم الأول: الصّفات اللازمة. 


.)١١۷ص( «شرح العقيدة الطحاوية»‎ )١( 

(؟) «مجموع الفتاوى» (5/ ۲۳۳)ء (018/5)» «التنبيهات السنية» (ص596). 
(۳) «مختصر الصواعق» (۲۲۹/۲). 

(6) «مختصر الصواعق (7/ »)١05‏ بتصرف يسير. 

(5) «مجموع الفتاوى» (159/5. 2055١‏ 019). 

(7) «درء تعارض العقل والنقل» (/ "97١‏ - 07375. 


20 " شرح القواعد المُثلى في صفات الله وأسمائه الخسنى 

وتعريفها: هي الصفات اللازمة للموصوف لا تُفارقه إلا بعدم ذاته. 

أو بعبارة أخرى: هي الصفات التي لا تنفكٌ عن الذات. 

وتنقسم إلى. قسمين الصفات الذاتية©: 

وهي التي لا يُمكن تصور الذات مع تصور عدمها. 

ومنها: (الوجه ‏ اليد الأصبع ‏ العين - القَدَم). 

الصفات المعنوية: وهي ما يُمكن تصور الذات مع تصور عدمها. 

ومنها: (الحياة ‏ العلم ‏ القدرة ‏ العزة ‏ العظمة ‏ الكبرياء ‏ الملك - 
الحكمة ‏ السمع ‏ البصر). 

القسم الثاني: الصفات العارضة»ء أو الصفات الاختيارية: 

وتعريفها: هي الصفات التي يُمكن مفارقتها له مع بقاء الذات. أو: 
الصفات التي تنفكٌ عن الذات. أوة الصفات التي تعلق بالمشيكة والقدرة. 

وهي إِمّا ِن باب الأفعال: ك(الاستواء» والإتيان» والمجيء» والنزول). 

وإمّا من باب الأقوال والكلمات: (التكليم والنداء» والمناجاة» والقول). 

وإمّا من باب الأحوال: ك(الفرح» والغضب» والرّضاء والضحك)0©. 

نكل ما کات بعد عليةة إا کون بم أله ودر هذا اة ا 
يدخل في الصفات الاختيارية" . 

الصفات الاختيارية: 

وضابطها: هي الأمور التي يتصف بها الربٌ ويك؛ فتقوم بذاته بمشيئته 
و 

والصفات الاختيارية أعمٌ من الصفات الفعلية؛ لأنها تشمل بعض 
)١(‏ ليس المقصود بالذاتية ما يَلزم الذَّات؛ٍ إذ الجميع لازم الذات. 


(؟) «درء تعارض العقل والنقل» (5/ ۲۳)» بتصرف. 
(۲) «مجموع الفتاوى؛» (/٤٤۲)ء‏ بتصرف. (4) «مجموع الفتاوى» .)۲۱۷/١(‏ 


قواعدٌ في صفات الله تعالى - 
الصفات الذاتية التي لها تعلق بالمشيئة؛ مثل: (الكلام» السمع» البصرء 
الإرادة» المحبة» الرضاء الرحمة» الغضب» السخط). 

كما أنها ‏ أي: الصفات الاختيارية - تشمل الصفات الفعلية غير الذاتية. 

مثل: (الخلق» الإحسانء العدل)ء وهذه فعلية متعدية. 

ومثل: (الاستواءء المجيءء الإتيان» النزول)» وهذه فعلية لازمة. 

فالكلام (صفةٌ ذاتٍ وفعل)؛ فهو سبحانه ‏ يتكلم بمشيئته وقدرته كلامًا 
قائمًا بذاته. 

وکل ما كان بعد عدمه ‏ فَإِنَّما يكون بمشيئة الله وقدرته» وما تعلق 
بالمشيئة مما يتصف به الرب فهو ين الصفات الاختيارية"» والصفات 
الصادرة عن الأفعال موصوف بها في القَدَم» ولم تتغير ذاته من أفعاله» ولم 
يكتسب عن أفعاله صفات كمال» فهو سبحانه ‏ لم يزل كريمًا خالقًا . 

ومن معتقد أهل السّئَّةَ والجماعة إثباتُ قيام جميع هذه الصّفات 
بذاته لله . 


عع F€‏ 95 £ مد 


01 المجموع الفتاوى» .)5١9/5(‏ 
)2( المجموع الفتاوى» (5/ 555). 


«القاعدة السادسة 


يلزم في إثبات الصّفات التَّخَلَّى عن محذورين عظيمين: 

# أحدهما: التمثيل. والثاني: التكييف. 

فأمّا التمفيل: فهو اعتقاد المُئْيت أن ما أثبته من ضقات الله 
تعالى ممائل لصفات المخلوقين. وهذا اعتقاد باطلٌ بدليل السّمع 
والعقل . 

8 أمّا الّمع: فمنه قوله تعالى: لس کیو 2 
[الشورى: »]١١‏ وقوله: طأأْفمَن لق کن لذ لق كد َكَرْرنَ ©4 
[النحل: »]١7‏ وقوله: وهل تعلو لَه سا @4 [مريم: 16]» وقوله: 
ووم یکن له فو كد )4 الإخلاص: 4]. 

# وآمًا العقل فَمِن وجوه: 

ال الأول: أنه قد غلم بالضرورة أن بين الخالق والمكلوق 
ا في الذات» وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات؛ 
لآ صفة كل موصوف تليق به» كما هو ظاهر في صفات 
المخلوقات المتباينة في الذوات» فقوة البعير - مثلا - غير قوة الذرّةء 
فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان 
والحدوث» فظهور التباين بينها وبين الخالق أَجْلَى وأقوى. 

© الثاني: أن يقال: كيف يكون الرب الخالق الكامل من 


قواعدٌ في صفات الله تعالى Ok‏ 
جميع الوجوه مشابهًا في صفاته للمخلوق المّربوب التّاقص المفتقر 
إلى مَن يُكَمّله؟ وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق» فإن تشبيه 
الكامل بالناقص يجعله ناقصًا. 

8 الغالف: أننا تشاهد فى المخلوقات ما فق فى الا سماء 
ويختلف في الحقيقة RG‏ أن للإنسان كل سيك يد 
الفيل» وله قوة ليست كقوة الجمل» مع الاتفاق في الاسم. فهذه يد 
وهذه يده وهذه قوة وهذه قوةء وبينهما تباين في الكيفية والوصف؛ 
فعُلِم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلرم منه الاتفاق في الحقيقة. 

© والتشبيه كالتمثيل» وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في 
كل الصفات» والتشبيه التسوية في أكثر الصفات» ee.‏ 
التمثيل أولى لموافقة القرآن: اولس کرد ی [الشورى: .]١١‏ 

#ة وآمًا التكييف: فهو أن يعتقد المُغبت أن كيفية صفات الله 
تعالى كذا وكذاء مِن غير أن يُقيدها بمماثل. وهذا اعتقاد باطل 
بدليل السمع والعقل. 

# أمّا السمع: فمنه قوله تعالى: وولا حيطوت بي علا ©4 
[طه: »]٠٠١‏ وقوله: ولا كمف ما لس لک به عل إِنَّ ألسّمَعَ كي 
َالْمُواد عل ؤك 06 عن ا © [الإسراء: »]۳١‏ ومن المعلوم أنه 
لا علم لنا بكيفية صفات ربنا؛ لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا 
عن كيفيتهاء فيكون تكييفنا قفوًا لما ليس لنا به علم وقولا بما لا 
يمكننا الإحاطة به. 

# وأما العقل: فلأن الشىء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد 
العلم بكيفية ذاته» أو العلم باس المساوي لهء أو بالخبر الصادق 
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عنه. وكل هذه الطرق منتفية فى كيفية صفات الله وِيْكَء فوجب بطلان 
تكييفها . 

# وأيضًا فإننا نقول: أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى؟ 

8 إن أي كيفية تُقَدّرها في ذهنك فالله أعظم وأجَلٌ مِن ذلك. 

# وأيّ كيفية تُقَدّرها لصفات الله تعالى فإنك سعكون كاذيًا 
فيها؛ لأنه لا علم لك بذلك. 

8 وة بجت الكت عن التكييك ضرا الان أو شرا 
باللسات» "أو تحريرًا بالنان: 

© ولهذا لما سنل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى: 
الجن عل لمش أسْتَو 46 [طه: ه] كيف استوى؟ أطرق كآنه 
برأسه حتى عَلاه الرحضاء (العرق)» ثم قال: «الاستواء غير 
مجهول»› والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه 
دع 4 رزوی عن ف و اا اا سرا شر هول 
والكيق غير مرل : وقد مق اهل العلم بعدهما على هذا 
الميزان. وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع - فقد انتفى 

© فالحذر الحذر من التّكييف أو محاولته؛ فإنك إن فعلت 
وقعت في مَفاوز لا تستطيع الخلاص منهاء وإن ألقاه الشيطان في 
قلبك فاعلم أنه من نزغاته؛ فالجأ إلى ربك فإنه مَعاذك» وافعل ما 
)١(‏ أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (ص5 2225 والبيهقي في الأسماء والصفات 


.)555( وذكره اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة رقم‎ »)٠٠/0( 


007 ارج اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد رقم (515)» والبيهقي في الأسماء 
والصفات (؟/07١").‏ 
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التمثيل: هو الاعتقاد في صفات الخالق: أنَّهها ثل صفات المخلوقين. 

وهو قول المُمَثّل: له يذ كيدي وسَمع كسمعي. تعالى الله عن قولهم 
علو | كيرا 

والتمثيل والتّشبيه بمعنى واحد» وإن كان هناك فرق بينهما في أصل اللغة . 

فالمماقلة* هي مُساواة الشيء لغيره من كل وجه. 

والمشابهة: هي مساواة الشيء لغيره في أكثر الوجوه. 

ولكن التعبير بنفي (التمثيل) أَوْلَى لموافقة لفظ القرآن في قوله تعالى : أ 
کا َء [الشورى: »]١١‏ وقوله تعالی : قلا روا لَه آلا [النحل NE‏ 

والتكييف: هو جعل الشيء على حقيقة مُعَيّنة من غير أن يُقَيّدها بمماثل . 

فالتكييف: ليس فيه تقيد بممائل» وأما التمثيل فهو اعتقاد أنها مثل 
صفات المخلوقين 

ولعل الصواب أن التكييف أعم من التمثيل؛ فكل تمثيل تكييف؛ لأن 
من مثل صفات الخالق بصفات المخلوقين فقد كَيّف تلك الصفة؛ أي: جعل 
لها حقيقة معينة مشاهدة. 

ولبس كل تف تاد لاا ين التكييف ها ليس قيد تمل فاتك 
المخلوقين؛ كقولهم: (طوله كعرضه). 

وقد وقع في التمثيل والتكييف (المُشَبّهة) الذين بالغوا في إثبات الصفات 
إلى درجة تشبيه الخالق بالمخلوق. 


)١(‏ «القواعد المثلى» (ص77). 
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فعقيدتهم تقوم على دعواهم: أنَّ الله كل لا يخاطبنا إلا بما تَعقل» فإذا 
أخبرنا عن اليد فنحن لا نعقل إلا هذه اليد الجارحة؛ فتعمقوا في شأن كيفيات 
صفات الله وتقَوّلوا على الله بغير علم» وشَّبَّهوا صفات الخالق بصفات 
المخلوقين؛ فقال قائلهم: (له بصر كبصري» ويد كيدي» وقدم كقدمي). 
تعالى الله عمًا يقولون علوًا كبيرًا . 

«وقد هدى الله أصحاب سواء السّبيل للطريقة المثلى؛ فأثبتوا لله حقائق 
الأسماء والصفات» ونفوا عنه مماثلة المخلوقات؛ فكان مذهبهم مذهبًا بين 
مذهبين .وهعديا بين ضلالتين: 

فقالوا: نصف الله بما وصف به نفسه» وبما وصفه به رسوله یا من 
غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تمثيل ولا تكييف. 

بل طريقتنا إثبات حقائق الأسماء والصفات» ونفي مشابهة المخلوقات» 
فلا نعطل ولا نُؤول ولا نمثل ولا نجهل. 

ولا نقول: ليس له يدان» ولا وجه» ولا سمعء ولا بصرء ولا حياة» 
ولا قدرة» ولا استوى على عرشه. 

ولا نقول: له يدان كأيدي المخلوقين» ووجه كوجوههم وسمع وبصر 
وحياة وقدرة واستواء» كأسماعهم وأبصارهم وقدرتهم واستوائهم. 

بل نقول: له ذات حقيقة ليست كذوات المخلوقين. 

وله صفات حقيقة ليست كصفات المخلوقين. 

وكذلك قولنا في وجهه تبارك وتعالى» ويديه. وسمعه» وبصره» 
وکلامه» واستواته. 

ولا يمنعنا ذلك أن نفهم المراد من تلك الصفات وحقائقهاء كما لم 
يمنع ذلك من أثبت لله شيئًا من صفات الكمال من فهم معنى الصفة وتحقيقهاء 
فإن من أثبت له سبحانه السمع والبصر أثبتهما حقيقة وفهم معناهماء فهكذا 
سائر الصفات المقدسة» يجب أن تجري هذا المجرى» وإن كان لا سبيل لنا 


E 5‏ کے لق اس 
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إلى معرفة كنهها وكيفيتهاء فإن الله سبحانه لم يكلف العباد ذلك» ولا أراده 
منهم» ولم يجعل لهم إليه سبيلًا”" . 

فالعارفون به المصدقون لرسله المقرون بكماله يثبتون لله جميع صفاته» 
وينفون عنه مشابهة المخلوقات؛ فيجمعون بين الإثبات ونفي التشبيه» وبين 
التنزيه وعدم التعطيل» ويُفوضون علم كيفية اتصاف الباري كك بتلك الصفات 
إليه ل فلا عِلم للبشر بكيفية ذات الله تبارك وتعالى» «ولا تفسير كنه شيء 
من صفات ربنا تعالى؛ كأن يقال: استوى على هيئة كذاء وكل مَن تجرأ على 
شيء من ذلك فقوله مِن الغلو في الدين والافتراء على الله كيك واعتقاد ما لم 
يَأذْن به الله ولا يليق بجلاله وعظمته» ولم ينطق به كتاب ولا سُّنََّه ولو كان 
ذلك مطلوبًا من العباد في الشريعة ليه الله تعالى ورسوله يك فهو لم يَدَع ما 
بالمسلمين إليه حاجة إلا بيّنه ووضّحهء والعباد لا يعلمون عن الله تعالى إلا ما 
عَلّمهِمء كما قال تعالى: ل يطو ىء يَنْ عيب إا يا س [البقرة: 
)٥‏ فليؤمن العبد بما عَلّمه الله تعالى وليقف معه» وليُمسك عما جهله» 
وليكل معناه إلى عالمه)”" . 

ومعتى قول أهل.السئة: (من غير تكبيف)؛ أي: من غير كيف يعقله 
البشرء وليس المراد من قولهم: (من غير تكييف): أنهم ينفون الكيف مطلقّاء 
فاا كل شيء لابد أن يكون على كيفية ماء ولكن المراد أنهم ينفون علمهم 
بالكيف؛ إذ لا يَعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه”؛ لأنه تعالى أخبرنا 
عن الصفات» ولم يُخبرنا عن كيفيتها؛ فيكون تعمقنا في أمر الكيفية كَفُوًا لما 
ليس لتا به علمء وقولًا بما لا يمكتنا الإحاطة به. 

وقد أخذ العلماء من قول الإمام مالك: «الاستواء معلوم» والكيف 
(1) «الصواعق المرسلةة .)٤۲۷ - ٤۲۵/۲0‏ 


(؟) انظر: «معارج القبول» 27557/1١(‏ ۳۲۷). 
() «شرح العقيدة الواسطية» (ص١5).‏ 
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مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» قاعدة ساروا عليها في هذا 
الاب 

أق: قفن السا باشعا الله وصفاته وبما دلت عليه من المعاني 
والأحكام» أما كيفيتها فيمَوّضون علمها إلى الله. 

وهم برآء مما اتهمهم به المعطلة الذين زعموا أن السلف يؤمنون بألفاظ 
نصوص الأسماء والصفات» وَيُمَوّضون معانيها. 

وهذا الزعم جهل على السلف؛ فإنهم كانوا أعظم الناس فهما وتدبرًا 
لآيات الكتاب وأحاديث النبي وَل خاصة فيما يتعلق بمعرفة الله تعالى» 
فكانوا يدرون معاني ما يقرءون ويحملون من العلم» ولكنهم لم يكونوا 
يتكلفون الفهم للغيب المحجوب» فلم يكونوا يخوضون في كيفيات الصفات 
شأن أهل الكلام والبدع» فإنهم حين خاضوا في ذات الله وصفاته وقعوا في 
التأويل والتعطيل» وإنما ألجأهم إلى ذلك الضيق الذي دخل عليهم بسبب 
التشبيه؛ فأرادوا الفرار منه فوقعوا في التعطيل» ولم يقع تعطيل إلا بتشبيه» ولو 
أنهم نَزَّهوا الله تعالى ابتداء عن مُشابهة الخلقء وأثبتوا الصفة مع نفي 
المماثلة؛ لسَلِموا وتجواء ولوافقوا اعتقاد السلف ولبان لهم أن السلف لم 
يكونوا حملة أسفار لا يّدرون ما فيها. 

ومّن تدبر كلام أئمة السلف المشاهير في هذا الباب: عَلم أَنَّهُم كانوا 
أدق الناس نظرّاء وأعلم الناس في هذا الباب» وأن الذين خالفوهم لم يقهموا 
حقيقة أقوال السلف والأئمة» ولذلك صار أولئك الذين خالفوا مختلفين في 
الكتاب» مخالفين للكتاب» وقد قال تعالى: ولق أل لمْتَكتُوُا في الكتبٍ لن 
شِفَاقٍ بير 407 [البقرة: 11071 . 

ومن له اطلاع على أقوال الأسف المدونة في كتب العقيدة والتفسير 
والحديث عند الحديث عن نصوص الصفات يعلم أن السلف تكلموا في معاني 
الصفات وبينوها ولم يسكتوا عنهاء وهذه الأقوال هي أكبر شاهد على فهم 
السلف لمعاني الصفات وإيمانهم بها . 


قواعدٌ فى صفات الله تعا پس 
شاع شي عفاد اله دا AF‏ 


«القاعدة السّايعة 


صفات الله تعالى تَوقيفيّة لا مجال للعقل فيها: 

8 فلا نت ف تعالى من الصفا ت إل ما ول الات وال 
عل SA TA RE NE‏ الله إلة 
بما وّصَف به نفسّهء أو وَصَمَّه به رسوله» لا يتجاوز القرآن 
والحديث». (انظر: القاعدة الخامسة في الأسماء). 

# ولدلالة الكتاب والسِّنَّ على ثبوت الصّفة ثلاثة أوجه: 

# الأول: التّصريح بالصفة؛ كالعِرَّة والقوة والرحمة والبطش 
والوجه واليدين» ونحوها. 

# الثاني: تضمّن الاسم لهاء مثل: (الغَفور) متضمن للمغفرة» 
و(السّميع) متضمن للسّمع»› ونحو ذلك. (انظر: القاعدة الثالثة في 
الأسيماء). 

© الثالث: التصريح بفعل أو وصف دان عليها؛ كالاستواء 
على الي الريك إلى E‏ اي ين 
العباد يوم القيامة» والانتقام من المجرمين» الدَّال عليها ‏ على 
الترتيب - قوله تعالى: اَن عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوى (©4» [طه: 10 
وقول النبي يَلةِ: «يَنزل ريّنا إلى السّماء الذنيا»» الحديث. 

8 وقول الله تعالى : راء ريك ولك صَنَا صا )4 [النجر: 
۲ وقوله: إا من الْمْجَرمِينَ مون )4 [السجدة: 205 . 
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سح 8# الشرح و حلب 

يجب الوقوفٌ في هذا الباب على ما جاءت به نصوص الكتاب والسُنّة 
الصحيحة؛ فلا ثثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دلّ الكتاب والسّنّة على 
ثبوته؛ قال الإمام أحمد: «لا يُوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به 
رسوله ب لا جاوز القرآن والحديث)”" . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: «القول الشامل في جميع هذا الباب: أن 
يُوصف الله بما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله» وبما وصفه به السّابقون 
الأولوت لا جاور القرآن والحدو". 

ولدلالة الكتاب والسِّنّةَ على ثبوت الصفات ثلاثة أوجه: 


2 مديو 


الوجه الأول: التّصريح بالصفة؛ كالعِرَّة في قوله تعالى: َيه الع 
يمأ [فاطر: 26٠١‏ وقوله بلا : «أعودٌ بيرّتك الذي لا إله إلا أنتَ»0". 

والقوة في قوله تعالى: أن أَلْقوَهَ يل جَمِيعًا4 [البقرة: .]٠٠١‏ 

والرحمة في قوله تعالی : ورک ال ذو اَ4 [الأنعام: .]١۳۳‏ 

واليدين في قوله تعالى: وبل يداه مبسوطتان [المائدة: 14]. 

والبطش في قوله تعالى: «إإنَّ بطش رَيْكَ لَتَييدُ € [البروج: ؟1]. 

قال شي الاسلام ابن تيمية: «إضافة الصّفة إلى الموصوف؛ كقوله 
تعالى : ولا يُحِطُونَ ينو ًن عيب [البقرة: 0]150 وقوله: إن له هو ريا 
ذو لقره [الذاريات: 58]» وفي حديث الاستخارة: «اللَّهُمَ اني أسستكيرك 
بعلمك» وأستقدرك بقٌدرتك» 2 وفي الحديث الآخر: «اللّهُمّ بعلمك الغيب 


.)5١ص( «الفتوى الحموية»‎ )( .)۲٠١/٥( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۳) أخرجه البخاري »)۱۹٤/٤(‏ ومسلم (05085/4). 

(؟:) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب (التهجد)ء باب: (ما جاء في التطوع مثنى 
مثنى) (ح157١).‏ 
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وقدرتك على الحَلتي» فهذا في الإضافة الاسمية. 

وأمّا بصيغة الفعل فكقوله: عَم اله آم کر تاوت شڪ 
[البقرة: 1417]» وقوله: وعم أن لن حصو فاب 26 [العزمل 2 7]: 

أمّا الخبر الذي هو جملة اسمية: فمثل قوله تعالى: «وَأكّهُ يڪل سىء 
علي [406 [البقرة: ۲٨۲]ء‏ وقوله تعالى: #وَائّهُ ع ڪل يو وړ © 
[البقرة: .]۲۸٤‏ 

أو فعلية : كقوله: ظعَلمَ أن لن صو [المزمل: .]۲١‏ 

أمّا المفرد فلا بد فيه من : 

»]۲٠١ إضافة الصفة لفطًا أو معنى؛ كقوله: بء مِنَ عيب [البقرة:‎ - ١ 
.]16 وقول : هى آذ يت فر [فصلت»‎ 

۲ - أو إضافة الموصوف؛ كقوله: «دُو لمر [الذاريات: 70608" , 

الوجه الثاني: تضمّن الاسم للصفة: 

فمن الأمور المُتقررة في عقيدة أهل السَّنَّة والجماعة: أنَّ أسماء الله 
ال فة [الصعات# کل رای مدل اغلى مع من صقان الس هو 
المعنى الذي دل عليه الاسم الآخر. 

فالعزيز متضمن لصفة العرَّة» وهو مشتق منها . 

والخالق متضمن لصفة الخلق» وهو مشتق منها. 

والرحيم متضمن لصفة الرحمة» وهو مشتق منها. 

فأسماء الله مشتقة من صفاته. 


/١( والحاكم في «المستدرك»‎ »)١779ح(‎ )8١/5( أخرجه النسائي في «الكبرى»‎ )١( 
ك 14۲۳(« وصححه» ووافقه الذهبي وهو كما قالاء وصححه الألباني في‎ (Vo 
.)۲٤۹۷( «المشكاة»‎ 


.)٠٤١ 2155 /5( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
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وترجع أسماء الله الحسنى من حيث معانيها إلى أحد الأمور التالية: 

١‏ إلى صبفات معنؤية: كالعليم» والقدير› والسميع» والنصين: 

۲ - ما يرجع إلى أفعاله: كالخالق» والرازق» والبارئ» والمصور. 

۳ - ما يرجع إلى التَّنزيه المحض» ولا بد من تضمنه ثبونًا؛ إذ لا كمال 
في العدم المحض: كالقُدُوسء والسَّلامء والأحد. 

٤‏ - ما دل على جملة أوصاف عديدة ولم يختص بصفة معينة؛ بل هو 
وال على مي فرت :تجو المسجيد»العظيع ال , 

الوجه الثالث: التصريح بفعل أو وصف دال عليها؛ أي: ما فيها معنى 
الصفة والفعل؛ مثل قوله تعالى: ركم که موی تيا )4 [النساء: 
٤‏ وقوله تعالی: إا أمرُهء إآ ارد سیا أن قو ل کی سکب @4 
[يس: ۸۲]ء وقوله تعالى: ك له يحَكُمْ ما ِد 40 [المائدة: ١]ء‏ وقوله تعالى: 
ال ا ريد ©4 [هود: 21١‏ وقوله تعالى : إوعضِج اله عله ودي 
[النساء: ۹۳]ء وقوله تعالى: ولت نمر انوا ما خط آله مكرما 
رِضْوَنَهُ» [محمد: ۲۸]» وقوله تعالى : رض آله هم وشوا عن [المجادلة: 
٣‏ وقوله تعالى: ول رت أَغَفْرَ َر [المؤمنون: »]1١18‏ وقوله تعالى : 
«حَلقَ السَموتٍ والارس [الفرقان: 04]» وقوله تعالى: م اَسَسَوى عَلَ ارش 
[السجدة 18 وقول تغالى :وة رف واف حا صن © [الفجر: ۲۲]. 
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)01( «بدائع الفوائد» (١/۹٥۱ء »)٠١١‏ بتصرف. 
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قواعد في أدلة الأسماء والصفات 


القاعدة الأولى 


# الأدلة التي تنبت بها أسماء الله تعالى وصفاته: هي كتاب الله 
تعالى وسُنّةَ رسوله کل : 

® فلا تكبت أممماء الله وصضفاتة بغيرهما. 

# وعلى هذا: فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك فى الكتاب 
والستّة وَجَبَ إثبانه. ۰ 

© وما ورد نميه فيهما وَجَب نفيه مع إثبات كمال ضِدَّه. 

# وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التّوقف في لفظهء 
فلا يبت ولا يُنفى؛ لعدم ورود الإثبات والتفي فيه. 

قا وأما معان لتقمل ,شه خان أريد بيه حدق كلق الى 
فهو كفيو ون ار يتمق ال ولق ا ت ر 

# قَمِمًّا ورد إثباته لله تعالى: كل صفة دل عليها اسم من 
أسماء الله تعالى دلالة مطابقة» أو تضمّنء أو التزام. 

# ومنه: كل صفة دلَّ عليها فعل من أفعاله؛ كالاستواء على 
العرش» والنزول إلى السَّماء الدنياء والمجيء للفصل بين عباده يوم 
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القيامة» ونحو ذلك من أفعاله التي لا تُحصى أنواعها؛ فضلا عن 
أفرادها وفْعَلُ س ما اء 4O‏ تراك ¥ 

8 ومنه : الوجه والعينان واليدان ونحوها. . 

# ومنه: الكلام والمّشيئة والإرادة بقسميها: الكونى 
والشرعي . 

8 اتالكونية: بم المفكة .روالفوفلةة بم البحة. 

# ومنه: الرّضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها. 

# ومما ورد نفيّه عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده: 
(الموت» والنّومء والسة: والعجز» والإعياء» والظل والغفلة عن 
أعمال العبادء وأن يكون له مثيل أو كُفَوٌ)ء أو نحو ذلك. 

© ومما لم يرد إثباته ولا تفيه لفظ : (الجهة)» فلو سأل سائل: 

ثبت لله تعالى جهة؟ قلنا له: لفظ الجهة لم يّرد في الكتاب 
وال إنياتا ولا فا «وتغتى کہ ما انت فعا من أن اله تعالى فى 
السّماء. وأما معناه: فإمًّا أن يُراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط 
بالله» أو جهة علو لا تحيط به. 

# فالأول: باطل؛ لمنافاته لعلو الله تعالى الثَّابت بالكتاب 
وا والعقل والفطرة والإجماع. 

# والثاني: باطل أيصًا؛ لآن الله تعالى أعظم مِن أن يُحيط به 
شيء من مخلوقاته. 

اقنوالقاللكة هق الآن اانه فان الكل فرق الس ول تحط 
به شىء من مخلوقاته . 
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# ودليل هذه القاعدة السّمع والعقل: 

# فأمّا السمع: فمنه قوله تعالى: هدا كنب أَرَلََهُ مارك 
عو وَأتَقواً Kak‏ و ®4 [الأنعام: »]٠٠١‏ وقوله: صَكََامِنُوا يله 
وولو الي التي ازى يِوْصِتْ ياو وَكلسته وَاتعوهُ کڪ 
تَهُتَدُونَ @4 [الأعراف: 158]» وقوله: فوم 1ك الول افد 
وما بلك عله ماهوأ [الحشر: “]ء وقوله: إن بطع ألرسُولَ د اعام 
ا ون ترک اهنا ارک ج دغ ي ر زه اوشوله: 
200 َعَم في يو ردو لی لَه اسول إن کم ومنو ياه اليو الآ 
درك حبر وَلَحْسَنٌ أو (©4 [النساء: 04]» وقوله: وون احم يتئم 
َرَلَ أله وا َع أَهوَاءَهْم» [المائدة: 45]. 

8 إت غر ذلك من 'التصعورصن الثالة#على وجرت .الان با 
جاء في القرآن والستة. 

# وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو 
ذال على وجروب الإيسان نا جاك في 4 لأن مها جك في 
القرآن: الأمر باتّباع النبي بيه والرّد إليه عند التنازع. والرد إليه 
يكون إليه نفسه في حياته» وإلى سنه بعد وفاته. 

© فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتَّباع الرسول كَل 
المأمور به في القرآن؟ 

# وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يَرّد التزاع إلى النبي بي وقد 
أمر الله به في القرآن؟ 

© وأين الإيمان بالرسول بي الذي أمر به القرآن لمن لم يَقُبل 
ما جاء فى سنته؟ 


E ° 
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ها ولقد قال اله حعالی: ورتا یک is‏ 
سَىءٍه [النحل: 5 ومن المعلوم: أن كن انمق لمن الك ال 
والعَمّلية جاء بيانّها بالسَة؛ فيكون بياثها بالسّنّة ِن يبيان القرآن. 
# وأما العقل فنقول: إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو 
يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها 
بالعقل - فوجب الرجوعٌ فيه إلى ما جاء في الكتاب وال 


ڪڪ # اشرح ج لحلل 
مجمل القول: إن في الأمر ثلاثة أبواب: 
١‏ - باب الأسماء: وهذا يجب الاعتماد فيه على الكتاب والسِّنَّهَ فقط. 


- باب الصّفات: وهذا كذلك يجب الاعتماد فيه على الكتاب والسُّنَّة 


۴ باب الأخبار: وهذا لا يشترط فيه ورود النص الشرعي» ولكن 
يشترط أن يكون معنى اللفظ المستعمل ليس بسَيّى . 

أمّا أهل التعطيل: فقد جعلوا (العقل) وحده هو أصل عِلمهم؛ فالشُبه 
العقلية هي الأصول الكلية الأولية عندهم» وهي التي بت وتنفي» ثم يعرضون 
الككاب والس عل كلك ال اله : كإن وافتعها قيلت اة - 
اعتمادًاء وإن عارضتها ردت تلك النصوص الشرعية وطرحت» وفي هذا يقول 
قائلهم : «كل ما ورد السمع به يُنظرء فإن كان العقل مجوّرًا له وجب التصديق 
بها . 

0 ای هد تاريل با يز ا ولا 
يتصور أن يّشمل يَشْمل السمع على قاطع مخالف للمعقول. 

وظواهرٌ أحاديث التّشبيه - يعني: بها أحاديتٌ الصفات - أكثرها غير 


قواعد في أدلة الآسماء والصفات نم - 
صحيحة» والصّحيح منها ليس بقاطع؛ بل هو قابل للتأويل»'. 

فهذا التّقل يُبين لك مدى تقديم هؤلاء لشبههم العقلية وتعصبهم لهاء 
وكيف أنهم يجعلونها هي الأصول والسمع معروضًا عليها؛ فما أجازته عقولهم 
قبلوه» وما لم تُجزه عقولهم شَكُكوا فيه وانتقصوه» ومن نَمَّ سّعوا في تأويله 
وتحريفه» ومّن يلقي نظرةً على كتب الأشاعرة ‏ مثلًا - يجد أنَّ القوم يقسمون 
أبواب العقيدة إلى : (إلهيات - ونبوّات - وسمعيات)» وهم في باب (الإلهيات 
والتبوات) لا يقبلون نصوص الكتاب والسّنَّهَ ولذلك لن تجد في هذين البابين 
إلا الشّبه العقلية المركبة وفق القواعد المنطقية» ويا عجبًا؛ أنأخذ ديننا من 
كلام الله ورسوله» أم مِن ملاحدة اليونان وتلاميذهم؟! 

وأمّا باب (السمعيات) ‏ أي: البعث والحشر والجنة والنار والوعد 
والوعيد ‏ فهم يَقبلون فيه النصوص الشرعية» وبالتالي سموا هذا الباب 
ب(السمعيات) في مقابل باب (الإلهيات والنبوات)؛ إذ إنهم يعتمدون فيهما 
على العقليات» وهؤلاء 2 حال من قال الله تعالى فيهم: ومون 


بعص الک 38 تكنوك يبعض كما عاك من ل دلت سنك ِل حَرَى فى 
مخ سس ا فو برو رع لسسع کا ر عر فک کد ەرو 
لحيو اليا ووم الْقَْمَةٍ 52 إِك سد الاب وما اه فلي عَمَا صَمَلُونَ ©4 
[البقرة: .]۸٠٥‏ 


وقد زلّت في هذا الباب فرق شعىء وقد أرجع شيخ الإسلام اين 
تيمية كه اختلافهم إلى قولين؛ فقال: «والناس متنازعون: هل يُسَمَّى الله بما 
صح معناه في اللغة والعقل والشرع وإن لم يرد بإطلاقه نص ولا إجماع» أم لا 
يُطلق إلا ما أطلق نصًا أو إجماعًاء على قولين مشهورين: 


)١(‏ «الاقتصاد فى الاعتقاد» لأبى حامد الغزالى (ص۱۳۲ء »)١77“‏ وقال في كتابه 
ال 1033/00 * تكن ا الل فة على اجن اا ی قلسن 
للتعارض فيه مجال» إذ الأدلة العقلية يستعجل نسخها وتكاذبهاء فإن ورد دليل سمعي 
على خلاف العقل؛ فإمًّا أن لا يكون متواترًا فيُعلم أنه غير صحيح» وإما أن يكون 
متواترًا فيكون مورلا ولا يكون متعارضاة. 
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- فعامة النْطّار - أي: أهل الكلام ‏ يُطلقون ما لا نص في إطلاقه ولا 
إجماع؛ كلفظ (القديم) و(الذات) ونحو ذلك. 

۲ - ومن الناس مَن يَمَصِل بين الأسماء التي يُدعى بهاء وبين ما يُخبر به 
عنه للحاجة؛ فهو ا ا يُدعى بالأسماء الحسنى» كما قال: رل 
ا لتق ادعو 8 [الأعراف: .]18٠‏ 

وأمّا إذا احتيج إلى الإخبار عنه مثل أن يقال: ليس هو بقديم ولا 
موجود ولا ذات قائمة بنفسهاء ونحو ذلك. فقيل: بل هو سبحانه قديم موجود 
وهو ذات قائمة بنفسها. وقيل: ليس بشيء. فقيل: بل هو شيء. فهذا سائغ» 
وإن كان لا يُدعى بمثل هذه الأسماء التي ليس فيها ما يدل على المدح:(©. 

فالذين خالفوا الحقٌّ في هذا الباب هم بعض بدو نمل الكلام» كما أشار 
لذلك شيخ الإسلام في التّقل السابق» وين هؤلاء بعض المعتزلة وبعض 
الأشاعرة» وكتاللك الكداميّة . 

أا اداي أن ال 0 ال اجار زوق 
الأسماء عليه القاس ۲“ 

وقال أبو الحسن الأشعري: «واختلفت المعتزلة» هل يجوز أن يسمى 
البارئ عالمًا مِن استدل على أنه عالم بظهور أفعاله عليه» وإن لم يته السمع 
مِن قِبّل الله سبحانه؛ بأن يسميه بهذا الاسم أم لاء على مقالتين: 

فزعمت الفرقة الأولى منهم: أنه جائز أن يسمي الله سبحانه عالمًا قادرًا 
حا سميعًا بصيرًا مَّن استدل على معنى ذلك أنه يليق بالله وإن لم يأت به 
رسول. 


وزعمت الفرقة الثانية: أنه لا يجوز أن يسمى الله سبحانه بهذه الأسماء 


)١(‏ «رسالة في العقل والرُوح» لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟47/5» 47)» (مطبوعة ضمن 
الرسائل المنيرية) . 
(؟) «المّرق بين الفِرّق؛ (ص۳۳۷). 


قواعد فى أدئة الأسماء والصفات سي 
من له العقل على معناها إلا أن بيأعية بذلك رسو من قبل اله اسبحاته يأمره 


بتسميته بهذه ال 


؟ - وأما الأشاعرة» فلن جمهورهم مع أهل السُّنَّةَ في كون أسماء الله 
توقيفية وكذلك الماتريدية» ولكن القاضي الباقلاني ‏ من الأشاعرة - لا يشترط 
التوقيف» واشترط أمرين هما: 

١‏ - أن يدل على معنی ثابت لله تعالى. 

د ايكون إظل فده رهما لما لك بولق بالله اقغا ل" 


وتوّقف الجوينى فى هذه المسألة؟ فهو یری أ الجواز وعدمه مان 
شرعيّانَ لا سبيل إلى إطلاق أحدهما إلا بإذن الشرع» ولم يأت» ولذا قال 
بال 

قال السَمّاريني: «الجمهور منعوا إطلاق ما لم يَأذن به الشرع مطلقًاء 
وغوه الحكزلة ملا ومال إلعة تعفن الأشاعرة» كالقاضى أبن جکر 
الباقلاني» وتوقّف إمامٌ الحرمين الجوينى. .»^ . 

غير أنَّ مُعتقد أهل السُنّة في الأسماء والصفات قد قام على أساس 
وخرت الفاق مااوردت با ترصن القرآنوالشتةه اأص هة عن أطلماء الله 
وصفاته إثبانًا ونفيًا . 

وهذا الأساس لا بد فيه من مراعاة ما يلى: 

أولًا: أنَّ طلب العلم في المطالب الإلهية إنما يكون عن طريق الكتاب 
والسة وكلام سلف الأمة. 


فالذي يجب اعتقاده هو أنَّ معرفة هذا النوع من أنواع التوحيد تتوقف 
)١(‏ «مقالات الإسلاميين»؛ (ص۱۹۷). 


(0) «شرح المقاصد» للتفتازاني (FE FED‏ 
(۳) «الإرشاد» (ص ۹٦۱۳ء‏ ۱۳۷). () «لوامع الأنوار البهية» .)١754/1(‏ 
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على دراسة الكتاب والسّنّة؛ِ لأن هذا التوحيد يتطلب أسماء وصفات معينةء 
وهذه لا سبيل إلى معرفتها والحصول عليها إلا من طريق الكتاب والسّنَّة؛ 
«فنحن نؤمن بالله تعالى وبما أخبر به عن نفسه سبحانه على ألسنة رسله من 
أسمائه الحسنى وصفاته العلى بلا تكييف ولا تمثيل» وننفي عنه ما نفاه عن 
نفسه مما لا يليق بجلاله وعظمته؛ فإنّه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيا وأبين 
دلبل هن عر ولذلك كان معتقد أهل السَنّةَ هو الإيمان بما سمى 
ووصف الله به نفسه إثبانًا ونفيًا؛ لأنه لا يُسَمّي الله أعلم بالله من اش قال 
تعالى: آم عَم أر ام [البقرة: »]14١‏ وقال تعالى: ومن ْدَق مِنَ أ 
قك @4 [النساء: ۱۲۲]» وقال تعالى: «إولا رسك , مل حير 409 [فاطر: 
٤‏ وقال تعالى: سل بو حب 46 [الفرقان: 4 فاه ك هو الذي 
نی ووو فة بها جاء في نص كلامه الذي هو القرآن. 

ولا يُسَمّي ويصف الله بعد الله أعلمٌ بالله من رسول الله كلا الذي 
قال الله في حقّه : وما ی عن لوكا © إن هو إلا من يك € [النجم: ٣‏ 
4 ولقد جاءت رسالة النبي ية بإثبات الصفات إثبانًا مفصلا على وجه 
تلجت به الصدور واطمأنت به القلوب» واستقر الإيمان في نصابه» وفَصّلت 
ذلك أعظم يِن تفصيل الأمر والنهي» وقَرّرته أكمل تقرير في أبلغ لفظء ولذلك 
كان لزامًا على كل مسلم أن يؤمن بأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب 
ۋال من غير زيادة ولا نقصان. 

ثانيًا: تقديم الشرع على العقل؛ فالأصل في الدين الاتباع والمعقول 
بع ؛ فمعتقد أهل السُنَّة في هذا الباب وفي غيره من أبواب العقائد والأحكام: 
أن العقل المجرد ليس له إثبات شيء من العقائد والأحكام» وإنما المرجع في 
ذلك إلى اران والس 

فالعقل لا يُمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء والصفات؛ 


.)81 #٠ /۱( «معارج القبول»‎ )١( 


قواعد في أدلة الآسماء والصفات .له > 
فوجب الوقوف في ذلك على النص؛ لأن العقل يَقصر عن إدراك حقيقة 
المغيبات» حتى وإن كانت تلك المغيبات أقرب شيء إليه» فهو قاصر عن أن 
يُحيط علمًا بحقيقة رُوحه التي بين جَنْبَيْه؛ لما أخفى الله أمرها عنه؛ قال تعالى: 
یلوک عن رح ف اع ین اشر ر وآ يشر ين انيار إل يبلا ©)» 
[الإسراء: 85]» فإذا كان الإنسان يجهل أمر رُوجه» فكيف يحيط علمًا بذات الله 
وما يَصلح وما لا يَصلح لذاته من الأسماء والصفاتء والله قد أخفى عن 
الخلق كيفيّة ذاته؟! 


عع 88 FF‏ 55 مد 


«القاعدة الثانية 


# الواجب في نصوص القرآن والسَُّنّةَ إجراؤها على ظاهرها 
دون تحريف. لا سيما نصوص الصفات» حيث لا محال للرأي فيها. 


# ودليل ذلك: السمع والعقل. 


2 أما السمع: فقوله تعالى : نر يه أ القن © عل كلك 
لتب من السذيت يسان عرو مين € [الشعراء: 197 مولا 
وقوله: ف«إإنًا أله يمن عَرَبِيًا مَك 4O E‏ اسف 5ه 
وقوله: «إإنًا جعلته ف عَرَبيّا ماڪ قازر 4O‏ اوحرف اة 
وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي 
إلا أذ يمنع منه دليل شرعي . 

© وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم» وبين أنهم 
بتحريفهم مِن أبعد الناس عن الإيمان؛ فقال: طأْظمعُونَ أن وينوا لي 
ود كن فرق نهم مقون كلم آله فر زوه يذ يقر ما عا 
َهُمّ يكوت 4 البقرة: ۷١‏ وقال تعالى: ين لَب هَادُوأ حرفن 
لْكِلِمّ عن مَوَاضِعِهِء وولو مَهِعَنًا وَعَصَيْنَاكه الآية [الساء: +4]. 


# وأمّا العقل: فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من 
غيره» وقد خاطبنا باللسان العربي المبين» فوجب قبوله على ظاهره. 
وإلا لاختلفت الآراء وتفرّقت الأمة. 


قواعد في أدلة الأسماء والصفات 2 ا 
ل 8 


کم 
< 
8 


لح # الشرح #ذ+ لجل 

شوق أن رااان طريقة سلف الأمة وأا انيم يدو الله نما 
وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف 
ولا عمل 

ولذلك ك الواجب على كل مكلف أن تجرى نضوض القراك. وال 
على ظاهرها دون تحريف» لا سيما نصوص الصفات» حيث لا مجال للرأي 

والتحريف لغة: التغيير والتبديل والإمالة. 

فهو في الأصل مأخوذ من قولهم: حرفت الشيء عن وجهه: إذا مله 
وعيرته . 

والتحريف شرعًا: الميلٌ بالتصوص عما هي عليه؛ إمّا بالطعن فيهاء أو 
بإخراجها عن حقائقها مع الإقرار بلفظها . 

أو نقول بعبارة مختصرة: هو العدول بالكلام عن وجهه وصوابه إلى 
غ 

والتحريف في باب الأسماء والصفات: هو تغيير ألفاظ نصوص الأسماء 
والصفات أو معانيها عن مراد الله بها . 

أنواع التحريف: 

التحريف نوعان: 

النوع الأول: تحريف اللفظ: 

وتعريفه: هو العدول باللفظ عن جهته إلى غيرهاء وله أربع صور: 

١‏ - الزيادة في اللفظ. 


.)١٠١/١( «الصواعق المرسلة»‎ )١( 


e‏ شرح القواعد المُثلى في صفات الله وأسمائه الحُسنى 
GB‏ 


۲ - التّقصان في اللفظ . 

٣‏ - تغيبر حركة إعرابية. 

5د اتغبير حركة غير إغرابنة : 

ومن أمثلة تحريف اللفظ : 

المثال الأول: تحريف إعراب قوله تعالى : وم آل موس ڪيا ©» 
[النساء: اين الرقع إلى النصب» وقال: و الله)؛ أي : : موسى كلم الله 
ولم كمه الله ولما حرفها بعض الجهمية هذا التحريف قال له بعض أهل 
التوحيد: فكيف تصنع بقوله: «وَلمًا جا مومى ليميا وَكلَمَهُ رَه [الأعراف: 
۳ فبهت المُحَرّفُ. 

مال آخر: او اليه الا عل يكن أن يقرا 
(العرش) بالرفع في قوله: لمن عَلَ الْمَرْشٍ شتوك 4 [طه: »]١‏ وقصد 
بهذا التحريف: أن يكون الاستواء صفة للمخلوق لا للخالق“. 

النوع الثاني : تحريف المعنى : 

وتعريفه: هو صرف اللفظ عن معناه الصحيح إلى غيره مع بقاء صورة 
اللفظ 9 , 

أو نقول: هو العدول بالمعنى عن وجهه وحقيقته» وإعطاء اللفظ معنى 
لفظ اخر بقدر ما مشترك بينهما. 

وهذا النوع هو الذي جَالَ فيه أهلّ الكلام من المُعَطّلة وصالوا وتوّسَّعوا 
شعو اون وهو اصطلاح فاسد حادث لم يُعهد به استعمالٌ في اللغة7 . 

ومن أمثلة تحريف المعنى: 

قول المعطلة في معنى سى (©)4: (استولى)ء وذلك كما في قوله: 
لحن عَلَ امرش أستوى ©4 . 


.)5١١/1( (؟) «الصواعق المرسلة»‎ .)۲۱۸/١( «الصواعق المرسلة»‎ )١( 
.)١57/5( «مختصر الصواعق»‎ )( 


قواعد فى أدلة الأسماء والصفات الله 
ا =o)‏ 

وفي معنى اليد في قوله تعالى : هبل يداه موان [المائدة: 14]: النعمة 
والقدرة. 


ررر 4 


وفي معنى المجيء في قوله تعالى : «وجاء ريك [الفجر: ۲۲]: وجاء أمر 
وبك وأشياةذلك: 

وقد كر الله التحريف وة حت ذكرةة وهو ماود فى الأصل عن 
اليهود؛ فهم الراسخون فيه» وهم شيوخ المُحَرّفين وسلفهم» فإنهم حرفوا كثيرًا 
من ألفاظ التوراة» وما ا عن تحريف لفظه حَرَّفوا معناه» ولهذا ذم الله 
تعالى اليهود ‏ دون غيرهم من الأمم - على تحريفهم» وبين أنهم بتحريفهم من 
أبعد العامنيغن الإيماتة“خقال3 :ان أ اويا لك رود ك0 ارين مله 


روو ي 24 سر وو و د ء كو 


مَْمَعْونَ ڪلم آله ثُرّ رفول من يعي ما عَمَلوهُ وهم يتلموت €6 [البقرة: 
٥‏ وقال تعالى: يح َب ادوا حرو الكل عن عَوَاضِعِد- وَتَقُولُونَ سيمت 
وَعَصَيْمَاكه الآية [النساء: .]٤١‏ 

وقد درج على آثارهم الرّافضة» فهم قي بهم من القذة بالقذة» وكذلك 
الجهمية» فإنهم سلكوا في تحريف النصوص مسالك إخوانهم في اليهود . 

وأضحاب تحريف: الألقاظ شر ون أسحاب تحرف المع من وجة: 

فأصحاب تحريف اللفظ عَدلوا باللفظ والمعنى جميعًا عما هما عليه؛ 
فأقشذوا"اللفل والمحتى ٠‏ بيتما أصحاب تخريف» السعتن أفسدؤا المحتى وتركوا 
اللفظ على حاله؛ فكانوا خيرًا من أولئك من هذا الوجه. 

فأصحاب تحريف اللفظ لما أرادوا المعنى الباطل حَرّفوا له لفظا يُصلح 
له؛ لثلا يتنافر اللفظ والمعنى» بحيث إذا أطلق ذلك اللفظ المحرف فُهم منه 
المعنى المحرف؛ فإنهم وأوا أذ العدول بالمعنى عن وجهه وحقيقته e‏ بقاء 


.)515 27516 /١1( «الصواعق المرسلة»‎ )١( 


الب شرح القواعد المُثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى 
= ا ١‏ 


اللفظ على حاله مما لا سبيل إليهء فبدأوا بتحريف اللفظ؛ ليستقيم لهم 
حكمهم على المعنى الذي قصدوا . 

وأما كون أصحاب تحريف المعنى شرا من أصحاب تحريف اللفظ من 
وجهء فلآن تحريف المعنى هو الأكثر استعمالًا عند أصحاب التحريف» ولأنه 
أسهل رَوَاجَا وسوقًا عند الجهلة والعوام من الناس» فيّفتتن به مَن ليس لديه 
زَادٌ من العلم الصحيح المعتمد على الكتاب والستة وفهم سلف الأمة. 

قالسلف: يعفقدون أن الواجب في نصوص القرآن والسّئَّة بما في ذلك 
توص :ال معان والصفات هو إجراؤها على ظاهرهاء وذلك بأن تُفهم وَفق ما 
يقتضيه اللسان العربي» وأن لا يُتعرض لها بتحريف أو تعطيل كما فعل 
المعطلة؛ الذين تلاعبوا بظواهر النصوص لمجرد أنّهها خالفت باطلهم 
ومناهجهم الفاسدة . 

فنصوص الصفات ألفاظ شرعية يجب أن تُحفظ لها حُرمتهاء وذلك بأن 
نفهمها وَفق مراد الشارع؛ فلا نتلاعب بمعانيها لنصرفها عن مراد الشارع . 

فمن الأصول الكلية عند السلف أن الألفاظ الشرعية لها حرمتهاء ومن 
تمام العلم أن يُبحث عن مراد الله ورسوله بها ليُثبت ما أثبته الله ورسوله من 
المعاني» وينفى ما نفاه الله ورسوله من المعاني . 

وبعحعد الله وففله تد أن نصوص الصفات الواردة في القرآن والسّنّة 
هي من الوضوح والكثرة بمكان» بحيث يستحيل تأويلها والتلاعب بنصوصهاء 
فلقد جاءت رسالة النبي بي بإثبات الصفات إثيانًا مفصَّلًا على وجو أزال 
اة وكشف العغطاء: وحصل به العلم اليقيني» ورفع الشك والريب؛ فثلجت 
به الصدور» واطمأنت به القلوب» واستقر الإيمان في نصابه» فلقد قصلت 


.)۱٤۸ ء٠۱٤۷‎ /۲( «مختصر الصواعق»‎ )١( 
.)١٠/۲( (؟) «درء تعارض العقل والنقل»‎ 
بتصرف.‎ )١١5 »۱۱۳/۱۲( (؟) «مجموع الفتاوى»‎ 


قواعد في أدلة الأسماء والصفات ]4 - 
رسالة نبيّنا محمد ية الأسماء والصفات والأفعال أعظم من تفصيل الأمر 
والنهي» وقَرّرت إثباتها أكمل تقرير في أبلغ لفظ . 
فالمُطَلع على نصوص القرآن والسَّنّه الخبير بهماء لا يزيده تحريف 
المعطلة لتلك النصوص إلا احتقارًا لهم» ويقيئًا بفساد معتقدهم وبطلانه. 
ولا تَرُوج تحريفات المعطلة إلا على الجاهل بمعرفة تلك النصوص قليل 


البضاعة فيها » فهذا الصنف أُتِي يِن جهة جهله لا ِن قِلّة النصوص الواردة في 
هذا الباب» والله أعلم. 


عع 36 FF‏ £ هم 


«القاعدة الثالثة 


ظواهر نصوص الصّفات معلومة لنا بياعتيار 
ومجهولة لنا باعتبار آخر 


8 فباعتبار المعنى هي معلومة» وباعتبار الكيفية التي هى عليها 
ا 

© وقد دل على ذلك السمع والعقل. 

© أمّا السمع: فمنه قوله تعالى: #ككبٌ أَرَلَهُ إِلَكَ مرك لكا 
اه ولدگ ر الاي 4 لاض 2155 وقوله تال : 3 جَعَلئة 
و عَرَيّا مڪ قاور 4O‏ [الز خرف > وقوله جل ذكرة: 
«أركا يك زكر ليد لئاس ما نر لهم ولعله يكرت 
[الفحل: .]٤٤‏ 

8# والتّدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه؛ ليتذكر 
الانصات يما هة مقة. 

© وكون القرآن عربيًا ليعقله مَن يفهم العربية» يدل على أن 
معناه معلوم» وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. 

# وبيان النبي ب القرآن للناس شامل لبيان لَفْظه وبيان مَعْناه. 

8 وآمًا العقل: فلأنَ من المُحال أن يرل الله تعالى كتابّاء أو 
يتكلم رسوله ية بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون 


قواعد في أدلة الأسماء والصفات كك 
عا ص Ove‏ = 
هداية للخلق» ويبقى في أعظم الأمور وأكنذها ضرورة مجهول 
المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يهم منها شيء؛ لأن ذلك 
من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى» وقد قال الله تعالى عن كتابه: 
«كتث اکت ناشم 2 هات ين لَدْنْ عكر حير 409 [هود: 25 

© هذه دلالة السّمع والعقل على عِلمنا بمعاني نصوص 
الصفات. 

© وأمّا دلالتهما على جَهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في 
القاعدة السادسة من قواعد الصفات. 

# وبهذا عُلِم بطلان مذهب المُمَّوّضَّة الذين يُمَوّضون علم 
معانى نصوص الصّفات» ويَدّعون أن هذا مذهب السَّلف. والسّلف 
بريئون من هذا المذهب» وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني 
لهذه النصوص إجمالًا أحيانّاء وتفصيلًا أحياناء وتفويضهم الكيفية 
إلى علم الله وك . 

© قال شيخ الإسلام ابن تيميه فى كتابه المعروف ب«العقل 
والنقل» )١١7/1(‏ المطبوع على هامش «منهاج السَنَّةا: «وأما 
التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن» وحَضّنا على عَمْلِه 
وَفَهْهِهء فكيف يجوز مع ذلك أن يُراد منا الإعراض عن فهمه 
ومعرفته وعقله؟!»» إلى أن قال (ص8١١):‏ «وحينئذ فيكون ما 
وَضَفَ الله به نفسه فى القرآن» أو كثير مما وصف الله به نفسه لا 
يَعلم الأنبياءً معناه؛ بل يقولون كلامًا لا يعقلون معناه) . 

ب قال: «ومعلوم أنَّ هذا قدح في القرآن والأنبياء؛ إذ كان الله 
أنزل القرآن» وأخبر أنه جعله هُدى وبيانًا للناس» وأمر الرسول أن 


شرح القواعد المُثلى في صفات الله وأسمائه الكسنى 


الت الین ون تكن اللناس اما رل إليهم» وأمر بتدبر القرآن 
وعقله» ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرتُ عن صفاته. : 
وو اوس د اي ولا يكون الرسول بين 

ما برل إليهم» ولا بلغ البلاغ غم المبين» وعلى هذا التقدير فيقول 
0 : الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقليء 
ریز اف ارم سا اند دلت 09 تلك التمر د امشكلة 
متشا بو تياس E E‏ 
دل به؛ فيّبقى هذا الكلام ف لباب الهدى والبيان من جهة 
الأنبياء» وفتحًا لباب مَن يعارضهم» ويقول: إن الهُدى والبيان في 
طريقنا لا في طريق الأنبياء؛ لأننا نحن نعلم ما نقول وبَيّنه بالأدلة 
العقلية» والأنبياء لم يَعلموا ما يقولون فضلا عن أن يُبينو نوا مرادهم 
فتَبيّن أنَّ قول أخل النّفويض الذين يزعمون أنهم e‏ 
والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد» .اه كلام الشيخ» و 
كلام سديد من ذي رأي رشيد. وما عليه مزيد؛ رحمه الله ا 
رحمة واسعة» وجمعنا به في جتات التعيم». 


ج کک و ارچ کو جك 
خصائص الربٌ تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات» ولا يماثله 
شيء من المخلوقات في شيء من صفاتهء وهذا ما دل عليه القرآن» قال 
تعالى: ليس كدلو مر وده رر -]١‏ فهذا رد على المُمَثْلة النقرية. 
فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوقين فهو المشبه المبطل 
المذموم» ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى 
أ تفوقم + 


قواعد في أدلة الأسماء والصفات - 

وكذلك من عَمَّلل صفات الخالق توهم أن هذه الأسماء العامة الكلية 
يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابئًا في هذا المعين وهذا المعين» وليس 
كذلك» فإن ما يُوجد في الخارج لا يوجد مطلقًا كليّاءِ بل لا يوجد إلا معيئًا 

وهذه الأسماء إذا سمي الله بها كان مشكاها معنا مختطنا يه 

فإذا سمي بها العبد كان مُسَمَّاها مختضًا به. 

فوجود الله وحياته لا يُشاركه فيها غيره؛ بل وجود هذا الموجود المعين 
لا يشركه فيه غيره» فكيف بوجود الخالق؟ 

را رمك حبق لك أن المقئهة عدوا هذا المع فزادوا فيه على 
الحق فصوا 

وأنَّ المعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجو من الوجوه» وزادوا فيه على 
البق حي قارا 

واد كعات ادل على الح التكحدن الذي تعقله العقول اة 
[لفحيخة وهي الك المعدل التي ل اتحراقت اف 

وبعد إثباتنا لصفات الله تعالى علينا فقط أن نقطع الطمع عن إدراك كيفية 
اتصافه سبحانه بهذه الصفات» ويتم ذلك بما يلي: 

أولّا: إن الله لم يُطلع الخلق على ذاته» ولم يُكَلّفْهم معرفة ذاته. 

لم يشأ الله كك أن يجعل للعباد ِن سبيل إلى معرفة كيفية وكنه صفاتهء 
فقد سد سبحانه الطرق الموصلة إلى ذلك» فهو مِن جهة لم يُطلع الخلق على 
دات فهذا باب موضود إلى فام الساعة كما جاء في الحديث: اتَعَلّمُوا آنه لن 


يرق أحد منكم ربّه حتى ك حتى 0 


. «شرح الطحاوية» (ص٤١٠) بتصرف‎ )١( 
.)١159( أخرجه مسلم في كتاب (الفتن)» بات (ذكر اين صياد)ء حَدِيث‎ 3 


0222-8 شرح القواعد المُثلى في صفات الله وأسمائه الكسنى 
AON =‏ 


ومن جهة ثانية؛ لم يخبرنا الله ك بكيفية وگنه صفاته فى کتابه» أو على 
لان رسوله کیا فما وردت به النصوص إنما هو إثبات وجود لتلك الصفات 
لا یات ت 


ومين جهة اة قان لله لم يُكلف العباد معرفة كيفية صفاته» ولم 
يتعبدهم بذلك ولا أراده منهم؛ بل قَصرهم على الإيمان؟ هما أخبرهم به؛ 
فالواجب عليهم أن يؤمنوا الإيمان الصحيح بما كلفوا به» وأن لا يتجاوزوا 


حدود للك 


وقد ورد النص في وجوب قطع المع عن إدراك حقيقة كيفية صفات الله ؛ 
فإدراك ذلك مستحيل» قال تعالى: یاد مَا ب ْم وما خَلتَهُم و طت 
بف عِلَمَا ©6 [طه: .]۱١١‏ 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كُدَنْهُ: «إدراك حقيقة الكيفية 
مستحيل» وهذا ما نص عليه في هذه الآية من سورة طهء فقوله: خبطو 
بو فعل مضارع منفي» والفعل الصناعي الذي يسمى (بالفعل المضارعء 
وقغل الآمرء والفعل الماضي) يتحل عد التحويين عن مصدن وزمن؟ فالمصدر 
كامن في مفهومه لطر في مفهومها (الإحاطة)ء فيتسلط النفي 
على المصدر الكامن في الفعل»ء فيكون معه كالتّكرة المَبنية على الفتح؛ فيصير 
المعنى: لا إحاطة للعلم البشري بربٌ السموات والأرض» فينفى جنس أنواع 
الإحاطة عن كيفيتها؛ فالإحاطة المُسندة منفية (للخلق) عن رب العالمين»*. 

ولذلك على العقل أن ييأس مِن تعرّف كُنه الصفات وكيفياتها لعجزه عن 
معرفة ذلك؛ لأنَّ الشيء لا تُعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاتهء أو 
العلم بنظيره المُساوي له» أو بالخبر الصادق» وكل هذه الطرق مُنتفية في كيفية 
صفات الله » فوجب بطلان تكييقها . 


.)۲٤ص( «منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات»‎ )١( 


قواعد في أدلة الأسماء والصفات .وح مر 


ولم ا د کا ای اا تلاك و کے نو و ا 
کے 


58 3 قلا )© [الإسراء: 40]» وقال تعالى: ولا يَحِطُونَ ىء س علد 


ا 


3 


ليما 00 [البقرةة ١٥6ا‏ 


م 


ذا "كانت تفس الإتسان التي هي أقرت الأشياء إليه بل هي هويته ‏ لا 
يعرف الإنسانٌ كيفيتها ولا يحيط علمًا بحقيقتها؛ فالخالق عله أُوْلَى أن لا يَعلم 
لحرن كقنع رلا ودا كم ال 

وقد أدب الله عباده المؤمنين ووجّههم بأن لا يخوضوا في في أمور لا علم 
لهم بهاء فقال: «إولا تَقَفُ ما لس لک به علم إِنَّ السَمَعَ وَالِصَرَ الاد عل وليك 
كان ادن مر ©> [الإسراء: 55» وقال تعالى: فل إِنَمَا حرم ری الْموئِش ما 
کہ ينا ينا بن ل ولتق بتر الع وان ترا بأد ما کہ جر ہی شلا وآ 
مووا عل كله مَا لا نكو (©)4» [الأعراف: 88]. 

ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفاته كِيْقَ؛ لأنه تعالى أخبرنا عنهاء ولم 
يخبرنا عن كيفيتهاء فيكون تعمقنا في أمر الكيفية قَفُوَا لما ليس لنا به علم» وقولا 
بما لا يمكننا الإحاطة به» ومخالفة لما نهانا الله وحذرنا منه» وحَرَّمه علينا. 

فيجب الكفٌ عن التكييف تقديرًا بالجنان» أو تقريرًا باللسان» أو تحريرًا 
بالبنان؛ لأن أيّهَ كيفية تقدرها الأذهان فالله أعظم أجل من ذلك» ثم عي فی 
الوقت ذاته ستكون كذيبًا؛ لأنه لا عِلم لقائلها بذلك. 

ولهذا نقل أصحاب المقالات عن بعض المشبهة ‏ الذين خاضوا في 
كيفية صفات الله أنه قال في ريّه في عام واحد خمسة أقاويل” 2 وصلدقه الله 
إذ قال في كتابه العزيز: فور كان من عند عبر ألو دوا فيه حًا 
حبرا (4 [الساء: ۸۲]. 


)١(‏ «رسالة في العقل والروح» لابن تيمية »)٤٤/۲(‏ مطبوعة ضمن مجموعة «الرسائل 
المنيرية» . 
(۲) «مقالات الإسلاميين» (ص”77). 


پس شرح القواعد المُثلى في صفات الله وأسمائه الحُسنى 
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فعلى المُسلم أن يحذر من التكييف أو محاولته» فإِنَّ من فعل ذلك فقد 
وقع في مفاوز لا يستطيع الخلاص منها؛ فالخوض في ذلك هو مما يلقيه 
الشيطان في القلوب» وهو نزغة من نزغاته» فلذلك يجب على المؤمن أن يلجأ 
إلى ربّه ويستعيذ به من نزغات الشيطان؛ قال تعالى: ورتا يَرَعَتَلَكَ مِنّ 
لشَيِطن نَع َأسَكَيذ يال إل سَمِيعٌ عي 462 [الأعراف: .]٠٠١‏ 

ولذلك معنى قول السلف: «بلا كيف»؛ أي: بلا كيف يُعقله البشر» 
فليس المراد من قولهم: «بلا كيف» هو نفي الكيف مطلقّاء فإنَّ كل شيء لا بد 
أن يكون على كيفية ماء ولكن المراد هو نفي العلم بالكيف» إذ لا يعلم كيفية 
فا رصقا الا هى ساني فهذا مما استأثر الله بعلمه فلا سبيل إلى 
لوصول ]ليف فا أن ذات ا لا يحكن لاش محرقة كتفيتياء. ,فكلك صفاته 
سبحانه لا نعلم كيفيتهاء ولهذا لما سئل الإمام مالك كه فقيل له: «آلبّحَنُ 
امرش اوی 4 [طه: ]+ كيف استوى؟ قال كلفهُ: «الاستواء معلومء 
والكيف مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة». ثم قال للسائل: 
«وما أراك إلا رجل سوء»» وأمر بإخراجه من مجلسه. 

وقد روى عن شيخه ربيعة بن عبد الرحمن قوله: «الاستواء غير مجهول. 
والكيف غير معقول»؛ أي: لا تعقله العقول ولا تحيط به. 

وهذا يقال في سائر الصفات» وقد مشى أهل العلم على هذا الميزان» 
واعتبروا ذلك قاعدة من قواعد الصفات. 

فقول الإمام مالك: «الاستواء معلوم»؛ أي: معلوم المعنى في لغة 
الحرب» ف(استوى) هنا عدبت ب(على)؛ فهي هنا بمعنى: علا وارتفع» وهكذا 
الأمر في سائر نصوص الصفات» فإن معانيها معروفة في لغة العرب» وليست 


.)38 «شرح العقيدة الواسطية» للهراس (ص1۷»‎ )١( 


قواعد في أدلة الأسماء والصفات 1 ]#ه- 

«والكيف مجهول»؛ أي: مع إثباتهم لمعنى الاستواء واعتقادهم بأن الله 
مستو على عرشه ومرتفع عليه» إلا أنهم يلون علمَ كيفية ذلك الاستواء 
إلى الله كِيْنَ؛ لأنه مما استأثر الله بعلمه. 

«والإيمان به واجب»؛ أي: الإيمان باستواء الله على عرشه حقيقة 
واجب؛ لوروده في النصوص الشرعية. 

«والسؤال عنه بدعة»؟ أي السؤال عن كيفية الاستواء؛ لأن السائل 
قال: كيف استوى؟ 

فعدم العلم بكيفية صفات الله لا يَقدح في الإيمان بتلك الصفات ومعرفة 
معانيهنا؛ لأن الكيفية وراء: ذلك فالسلف يُعبتون لله ما أثبته لنفسه من صفات 
الكمال ويفهمون معاني تلك الصفات ويُفسرونهاء فإذا أثبتوا لله السّمع والبصر 
أثبتوهما حقيقية وفهموا معناهماء وهكذا سائر الصفات يجب أن تجري هذا 
المجرى» وإن كان لا سبيل لنا إلى معرفة كُنهها وكيفيتهاء فإن الله سبحانه لم 
يكلف العياد ذلك ولا أراده منهم ولم يجعل لهم إليه سياد 

وكثير من المخلوقات لم يجعل الله للعباد سبيلًا إلى معرفة كنهها 
وكيفيتهاء فهذه أرواح الخلائق التي هي أدنى إليهم ِن كل دان قد حُجب 
عنهم معرفة كنهها وكيفيتهاء وقد أخبرنا الله عن تفاصيل يوم القيامة وما في 
الجنة والنار» فقامت حقائق ذلك في قلوب أهل الإيمان وشاهدته عقولهم ولم 
يَعرفوا كيفيته وكنهه» فلا يشكٌ المسلمون أن في الجنة أنهارًا من خمر وأنهارًا 
من عسل» ولكن لا يعرفون كنه ذلك ومادته وكيفيته؛ كما قال ابن عباس: 
«ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء». 

فكذا الأسماء والصفات لا يُمنع انتفاء نظيرها في الدنيا مِن فهم معانيها 
وحقائقها والأيمات ذلك واعتعاة اتضاف الله ها : 


فإيماننا صحيحٌ بحقٌ ما كفنا به وإن لم تعرف حقيقة ماهيته وكيفيته» والله أعلم . 


008 /9( «مدارج السالكين»‎ )١( 


«القاعدة الرابعة 


8 ظاهر التصوص ما يتبادر منها إلى الذّهن من المعاني» وهو 
يختلف بحسب السّياق» وما يُضاف إليه الكلام : : 

© فالكلمة الواحدة يكون لها مَعْنى في سياق ومعنى آخر في 
سیاق» وتركيب الكلام یفید مُعنى على وجه ومعنى آخر على وجه. 

© فلفظ (القرية) مثا يراد به: القوم تارة» ومساكن القوم تارة 
آج٠‏ 
قل رن اة أذ معد وها ةنا سَدِيدا4 [الأسراءة oA‏ 

© ومن الثاني: قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم: إلا 
مهلكا هل هذه امريد [العنكبوت: .]0١‏ 

## وتقول: صنعت هذا بيدي. فلا تكون اليد كاليد في قوله 
تعالى : لما حَلَفَتُ دى [ص؛ 45700 الأن اليد في المثال وان الى 
المخلوق» فتكون مناسبة لهء وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون 
اکآ سليم النطرة ضرق لتقل هد أن يذ الخال عد 
المخلوق» أو بالعكس. 

© وتقول: ما عندك إلا زيدّء وما زيد إلا غندك. قفد الجملة 
الثانية مَعنى غير ما تفيده الأولى» مع اتّحاد الكلمات» لكن اختلف 
التركيب فتغيّر المعنى به. 


قواعد في أدثة الأسماء والصفات 0 - 

8 إذا تقرر هذا فظاهر نُصوص الصفات ما يّتبادر منها إلى 
الذهن من المعاني. 

# وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام: 

## القسم الأول: من جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقًا 
يلق بال يخ وأبقوا دلالتها على ذلك» :وهو لاء هم الشلف الثيخ 
اجکی ارعلا كان عل الب ك ور اجات ورالتین إلا يَضدق 
لقث ا والسماعة إلا وا 

© وقد أجمعوا على ذلك» كما نقله ابن عبد البر فقال: «أهل 
السنّة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والستةء 
والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة لا على المجازء إلا أنهم لا 
کر قينا من ذلك رلا درد كيه ضقة مجو .اه 

# وقال القاضي أبو يعلى في كتاب «إبطال التأويل»: «لا يجوز 
رد هذه الأخبار» ولا التشاغل بتأويلهاء والواجب حملها على ظاهرهاء 
أا صفات الله لآ تة غات سائ ال ضرفن يها فن الخلق ولا 
يعتقد التشبيه فيهاء لكن على ما رُوِيَ عن الإمام أحمد وسائر الأئمة). 
اه تَقَلَ ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية في 
«الفتوى الحموية» /٥(‏ ۸۷- 8694) من (مجموع الفتاوى» لابن القاسم . 
© وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم› وذلك 
لوجهين: 

© الأول: أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسَّئَّة من 
وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته» كما يَعْلَمُ ذلك 
من تتبعه بعلم وإنصاف . 


0 التممية 0125:1000 


ل شرح القواعد المُثلى في صفات الله وأسمائه الحُستى 
السطلها ١‏ س ا 


# الثاني : أن ال اران اة إِمّا أن يكون فيما قاله السلف» 
أن قينا قاله غيرهم. 1 باطل؛ لأنه يلزم منه أن يكون السلف 
من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحًا أو 
ظاهرّاء ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحًا ولا ظاهرًا بالحق الذي 
يجب اعتقاده. وهذا يستلزم أن يكونوا إِمَّا جاهلين بالحق» وإمًا 
عالمين به لكن كتموه» وكلاهما باطل» وبطلان اللازم يدل على 
بطلان الملزوم» فتعيّن أن يكون الح فيما قاله السلف دون غيرهم. 

# القسم الثاني: مَّن جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص 
الصفات معنى باطلا لا يليق بالله» وهو التشبيه» وأبقوا دلالتها على 
ذلك. وهؤلاء هم المشبهة. ومذهبهم باطل» محرم من عدة وجه : 

آ8 الأول آنه جناية على التصوص» وتعطيل لها عن المراد 
بهاء فكيف يکوت المراد بها التشبيه» وقد قال الله تعالى: ##لَيّسَ 
كك کت اکر 111 

# الثاني: أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق فى 
الذات SAG‏ فكيف يُحكم بدلالة النصوص على التّشابه بينهما؟ 

© الثالث: أن هذا المفهوم الذي فهمه المُشَبّه من النصوص 
مُخالف لما فهمه السلف منهاء فيكون باطلا . 

© فإن قال المُشَّبّه: آنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما 
للمخلوق من ذلك» والله تعالى لم يُخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله. 

8 فجوابه من ثلاثة أوجه : 

© أحدها: أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه: 
فاق كرب کک ھی ک6 وكيى عياف أن می قن 


قواعد فى أدلة الأسماء والصفات سس 


الأمقال: أو يجغلوا لهاأندادًا فقال: طقلا ر يه الأنتال إن أله 
َل انتم لا تما €3 [النحل: 4/]ء وقال: لفلا ملوأ يِل أندَادًا 


و 


َم كنوت 407 [البقرة: ۲۲]. وكلامه تعالى كله حق» يُصَدَّق 
بعضه بعضًا ولا يتناقض . 

ثانيها: أن يقال له: ألست تعقل لله ذانًا لا تشبه الذوات؟ 
فلسقول؟ على . قيقتال: اله فل الةاصفاك لا قننبهالصفات» فإن 
القول في الصفات كالقول في الذات» ومن فرق بينهما فقد تناقض . 

# ثالثها: أن يقال: ألست تُشاهد في المخلوقات ما يتفق في 
AES E E EEA AEN‏ ينا 
عقلت التباين بين المخلوقات في هذاء فلماذا لا تعقله بين الخالق 
والمخلوق» مع أنَّ التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم؛ بل 
التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق» كما سبق في القاعدة 
السادسة من قواعد الصفات. 

© القسم الثالث: من جغلوا المعنى المتبادر من نصوض 
الصفات معنى باطلا لا يليق بالله» وهو التشبيه» ثم إنهم من أجل 
ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله. وهم أهل 
التعطيل» سواء كان تعطيلهم عامًا في الأسماء والصفات» أم خاصًا 
فيهماء أو في أحدهما. فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى 
معاني عيّنوها بعقولهم» واضطربوا في تعيينها اضطرابًا كثيرّاء وسَمَّوا 
ذلك تأويلا وهو في الحقيقة تحريف. 

# ومذهبهم باطل من وجوه: 

# أحدها: أنه جناية على النصوص» حيث جعلوها دالة على 
معنى باطل غير لاتق بالله ولا مراد له. 


A=‏ شرح القواعد المُثلى في صفات الله وأسمائه الحُسنى 

# الوجه الثاني: أنه صَرْفٌ لكلام الله تعالى وكلام رسوله کا 
عن ظاهره. والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين؛ ليعقلوا 
الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي» والنبي كل 
خاطبهم بأفصح لسان البشر؛ فوجب حمل كلام الله ورسوله ية على 
ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي» غير أنه يجب أن يُصان عن 
التكييف والتمثيل في حق الله ك . 

# الوجه الثالث: أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى 
معنى يخالفه قولٌ على الله بلا علم» وهو مُحَرّم لقوله تعالى: طقل 
إا حرم ری الفوکیش ما ظهر ينا وما بط الام وال بعر الح وآن 
شیا یاو ا لر بر پو طا وان تقولا عل لے ما لا ل ©4 
[الأعراف: ۳۳]» ولقوله سبحانه: «إولا قف ما لیس لك يه عل إِنَّ 
الع ار ولقود کل وليك كن عَنْهُ منثولا 406 7الإسراء: ١‏ 

© فالصّارف لكلام الله تعالى ورسوله ية عن ظاهره إلى معنى 
يخالفه قد قفا ما ليس له به علم» وقال على الله ما لا يَعلم من 
وجهين : 

8 الأول: أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله 
كذاء مع أنه ظاهر الكلام. 

# الثاني: أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه 
ظاهر الكلام. 

8# وإذا كان من المعلوم أنَّ تعيين أحد المعنيين المتساويين في 
الاحتمال قولٌ بلا علم» فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف 
لظاهر الكلام؟ 


قواعد في أدلة الأسماء والصفات ك 

# مئال ذلك: قوله تعالى لإبليس: 0 لا لف 
ن [ص: »]۷١‏ فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال: لم يرد 
باليدين اليدين الحقيقيتين» وإنما أراد كذا وكذا. قلنا له: ما دليلك 
على ما فیک وما ,5لبلك على ما اک قات أ کل وای له 
ذلك وإلا كان قاتلا على الله بلا علم في نفيه وإثباته. 

## الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل: أن صرف 
نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي بل 
وأضحابه ولف الأمة وأتمعهاء. فيكون باطلا لآث الحق بل ريت 
فيما كان عليه النبي ييه وأصحابه ولك اللآمة وأكمتها ء 

# الوجه الخامس: أن يُقال للمُعَظّل: هل أنت أعلمٌ بالله من 
نفسه؟ فسيقول: لا . 

8 ثم يقال له: هل ما أخبر الله ك به عن نفسه صدق وحق؟ 
فسيقول: نعم 

# ثم يقال له: هل تعلم كلامًا أفصح وأبين من كلام الله 
تعالى؟ فسيقول: لا. 

# ثم يقال له: هل تظن أن الله 5ل أراد أن يعمي الحق على 
الخلق في هذه النصوص؛ ليستخرجوه بعقولهم؟ فسيقول: لا. 

# هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن. 

# أما باعتبار ما جاء في السُنّة: 

© فيقال له: هل أنت أعلم بالله من رسوله كَلة؟ فيقول: لا. 

8 ثم يقال له: هل ما أخبر به رسولُ الله عن الله صدق وحَقٌ؟ 
فسيقول : نعم . 


a 57‏ 1 شرح القواعد المُثلى في صفات الله وأسمائه الحُستى 
مح خوامس شوج کے ی ی ا 


# ثم يقال له: : هل تعلم أنَّ أحدًا من الناس أقصح كلامًا 
وبين من رسول الله ؟ فسيقول: لا. 

# ثم يقال له: هل تعلم أنَّ أحدًا من الناس أنصح لعباد الله 
من رسول الله يَكهِ؟ فسيقول: لا. 

# فيُقال له إذا كحت تفر يدنك + «فلماذا' لا بكرن عهذك 
الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسهء وأثبته له 
رسوله ٤ة‏ على حقيقته وظاهره اللائق بالله؟ وكيف يكون عندك 
الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك وصرفه إلى مَعنى يخالف 
ظاهره بغير علم؟ 

## وماذا يضيرك إذا أثبتٌ لله تعالى ما أثبته لنفسه فى كتابه أو 
شه تبه 4 على الوجه اللاقق به فاعقت بمااجاء فى الققات 
والسة إنبانا ونققا؟! : 

© أفليس هذا امل لك وأقوم لجوابك إذا سُئلت يوم القيامة: 
امانا معدم لْمرَسَلِينَ € [القصص: 10]؟ 

8 أوليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر 
مُخاطرة منك؛ فلعل المراد يكون ‏ على تقدير جواز صرفها - غير ما 
صرفتها إليه؟ 

© الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل: أنه يلزم 
عليه لوازم باطلة» وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. 

فمن هذه اللوازم: 

8 أعل الل لم يصرقرا تصرمن الضنفنات ع 
ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو مُوهم لتشبيه الله تعالى 


قواعد في أدلة الأسماء والصفات 50م > 
لهه وتات اتال يخلقة كفر»: لأنه:تكذيي لقوله تعالى: 
ليس كيه ا الور ى13 فان 2 عاد الخزاعي 
أحد مشايخ البخاري رحمهما الله: «ومَن سَبّه الله بخلقه فقد كفرء 
ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفرء وليس ما وصف الله به 


نفسه ولا رسوله ا 


# ومن المعلوم: أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله 
تعالى وكلام رسوله بل تشبيهًا وكفرًا أو مُوهمًا لذلك . 

© ثانيًا : أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانًا لكل شيء وهدى 
للناس راء لاف العتدور» وزرا ما ونرنانا ب الحق 
والباط كم عن اللا ای ا يعي اا اعتقاده في 
أسمائه وصفاته» وإنما جعل ذلك موكولًا إلى عقولهم» يُثبتون لله ما 
يشاءون» وينكرون ما لا يريدون. وهذا ظاهر البطلان. 

# ثالمًا: أن النبي بي وخلفاءه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة 
وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى 
من الصفات» أو يمتنع عليه؛ أو يجوز. إذ لم يرد عنهم حرف واحد 
فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسَموه اتأويلة : 

# وحينئذ إمّا أن يكون النبي ية وخلفاؤه الراشدون وسلف 
الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك» وعجزهم عن معرفته» أو 
مُقَصرين لعدم بيانهم للأمة. وكلا الأمرين باطل. 


© رابعًا: أن كلام الله ورسوله ليس مرججحًا للناس فيما يعتقدونه 


.)9475( أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد‎ )١( 


لسلس شرح القواعد المُثلى فى صفات الله وأسمائه الحس: 
GB 5‏ ` شرح القواعد المثلى في ص وا لحسنى 


في ا الذي مُعرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع؛ بل 
هو رُبدة الرسالات. وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة» 
وما خالفها فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلاء أو التحريف 
الذي يسمونه تأويلًا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. 

© خامسًا: أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله كَل 
فيقال في قوله تعالى : وجا ربک [الفجر: ؟5]: إنه لا يجىء. وفى 
قوله كلةِ: «ينزل ريّنا إلى السّماء الدنيا»: إنه لا ينزل؛ لأن اتا 
المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم. وأظهر علامات المجاز عند 
القائلين به صحة نفيه» ونفي ما أثبته الله ورسوله بل من أبطل 
الباطل» ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره؛ لأنه ليس فى 
السياق ها يذل عليه ۰ 

# ثم إِنَّ من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات» 
أو تعدى إلى الأسماء أيضًا. ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات 
دون بعض؛ كالأشعرية والماتريدية» أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل 
يدل عليه» ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل يّنفيه أو لا يدل عليه. 

8 فنقول لهم: نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه - 
يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتم به ما أثبتموه» كما هو ثابت 
بالدليل السمعي . 

© مثال ذلك: أنهم أثبتوا صفة الإرادة» ونفوا صفة الرحمة. 

# أثبتوا صفة الإرادة؛ لدلالة السمع والعقل عليها. 

# أما السمع: فمنه قوله تعالى: «وَلَكنَ أله يَفْعَلُ ما بريد ©4 
البق 6 


قواعد في أدلة الأسماء والصفات 7 0 5 
# وأمّا العقل: فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما 
يختضن نه من ذات أو وصف - دليل على الإراقة. 
© ونفوا الرحمة قالوا: لأنها تستلزم لين الرّاحم» ورقته 
للمرحوم» وهذا محال في حق الله تعالى. 
# وأَوّلوا الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل» أو إرادة 
الفعل» ففسروا الرَّحيم بالمُنعم» أو مريد الإنعام. 
© فنقول لهم: الرّحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعيةء وأدلة 
ثبوتها أكثر عددًا وتنوعًا من أدلة الإرادة. فقد وردت بالاسم مثل: 
اني لير ©4 [النمل: 0]» والصفة مثل: ورك الْمَعُوْرٌ دو 


عل 


د 


ليّحْمَةِ»ه [الكهف: ۸]» والفعل مثل : وحم مَن کا4 ال کرت 0 

# ويمكن إثباتها بالعقلء فإن النعم التي تترى على العباد من 
كل وجه» والنقم التي تدفع عنهم في كل حين - دالة على ثبوت 
الرحمة لله كّك» ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص 
على الإرادة» لظهور ذلك للخاصة والعامة» بخلاف دلالة التخصيص 
على E‏ اقإنه اللا ريظير إل الأقراة سق ان 

# وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة. فجوابه: أن هذه 
الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلهاء فيقال: الإرادة 
ميل المُريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة. وهذا 
يستلزم الحاجة» والله تعالى منزه عن ذلك. 

# فإن أجيب: بأن هذه إرادة المخلوق. أمكن الجواب 
بمثله في الرحمة» بأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة 
المخلوق: 


A=‏ شرح القواعد المُثلى في صفات الله وأسمائه الحُسنى 

## وبهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل؛ سواء كان تعطيلا 
عامًا أم خاصضًا. 

© وبه غلم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله 
وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية» 
وذلك من وجهين: 

8 أحدهما: أنه طريق مُبتدع لم يكن عليه النبي ييل ولا سلف 
الأمة وأئمتهاء والبدعة لا تُدفع بالبدعة» وإنما تدفع بالسُنّة. 

# الثاني : أن المعتزلة والجهمية يُمكنهم أن يحتجوا لما نفوه 
على الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما 
نفوه على أهل السّنَّدَ فيقولون: لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من 
الصفات بها رع مره دلا عل وأَوّلتم دليله السّمعيء فلماذا 
تحرّمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلًا عقَليًا» ونؤول دليله 
السمعي؟ فلنا عقول كما أنَّ لكم عقولًاء فإن كانت عقولنا خاطتئة 
فكيف كانت عقولكم صائبة؟ وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت 
عقولنا خاطئة؟ وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم 
واتباع الهوى. 

# وهذه حجة دامغة» وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة 
للأشعرية والماتريدية» ولا مّدفع لذلك ولا محيص عنهء إلا بالرجوع 
لمذهب السلف الذين يطردون هذا الباب» ويُثبون لله تعالى من 
الأسشماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لعاة رفول عله 
إِثبانًا لا تمثيل فيه ولا تكييف. وتنزيهًا لا تعطيل فيه ولا تحريف» 
ومن لم يجعل الله له نورًا فما له من نور. 


قواعد في أدلة الأسماء والصفات - 

8 تنبيه : 

# عُلم مما سبق أنَّ كل معطل ممثّل. وكل ممثل معطل. 

# أمّا تعطيل المعطل فظاهرء وأما تمثيله: فلأنه إنما عطل 
لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه» ّل أولاء وعَطّل ثانيّاء 
كما أنه يتعظله له بالناقض . 

# وأمًا تمثيل الممثل فظاهر» وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه: 

© الأول: أنه عطّل نفس النص الذي أثبت به الصّفة» حيث 
جعله دالا على التمثيل» مع أنه لا دلالة فيه عليه» وإنما يدل على 
صفة تليق بالله كيك . 

# الثاني: أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه. 

#8 الثالث: أنه عل الله تعالى عن كماله الواجب» حيث مَثَّله 
بالمخلوق الناقص». 


لح يه الشرح ا حلب 

قال شارح «الطحاوية»: «اتفق أهل السّنّةَ على أن الله ليس كمثله شيء؛ 
لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله)"" . 

وقد يُشكل على البعض: أن الله قد سَمَّى نفسه بصفات وسّمَّى عباده 
بنظير ذلك؛ فيتردد عند ذلك: هل يُثبت تلك الصفات لله حقيقة أم لا؟ 

فمن أجل توضيح هذه المسألة أقول: اعلم ‏ وَقَقَك الله - أن الألفاظ منها: 

١‏ - ما هو مترادف: هو ما اختلف لفظه واتّحد معناه؛ مثال ذلك: الليث 
- الأسد - أسامة _ الغضتفر. 


.)١١ص( «شرح العقيدة الطحاوية»‎ )١( 


ك0 شرح القواعد المُثلى في صفات الله وأسمائه الحُسنى 
= 5 : 


فهذه ألفاظ مختلفة والمسمى بها واحد؛ لذا تُسَمَّى الألفاظ المترادفة. 

۲ ما هو نترك وهو ها تخد الفظه واخدلك معناء ؛ مثال للك لقظ: 
(العيق)؛ ي تطلى :على ((العين الباصرة. بوالعيق الجارة > والحاسوس د 
الست 

فاللفظ واحد والمعاني مختلفة» وهذه تُسَمََى الألفاظ المشتركة. 

۳- ما هو متباين: وهو ما اختلف لفظه ومعناه؛ مثال ذلك: (السماء 
والأرضن د والجنة والتار): 

فلل لفط من "هذه الآلفاظ مى لف عن الآخر فهذه تسى 
الألفاظ المتباينة. 

٤‏ - ما هو متواطئ: وهو ما اتفق لفظه ومعناه» وهو نوعان: 

الأول: التواطو المُطلق: وذلك إذا كان المعنى متساويًا في الجميع؛ 
مثاله : لفظ (الرجل) يقال: زيد رجل وعمر رجل؛ فالمعنى متساو في الجميع . 

الثاني : التواطو المشكّك: وذلك إذا كان المعنى متفاونًا متفاضلا. 

وسّمّي بالمشكك؛ لتشكك السامع: هل هذا اللفظ يِن قبيل المتواطئ أم 
مخ الد 

مثاله: لفظ (النور)؛ فيقال: (نور الشمس ونور السراج)؛ فالمعنى في 
الاثنين واحد» ولكن هناك تفاوت وتفاضل؛ فشتان بين نور الشمس ونور 
السراج. 

فالأسماء التي تُطلق على الله وعلى العباد هى من الألفاظ المتواطئة التواطق 
المشكق؟ الى هيا هوا أن فال إن امه اا والصفات التى تُطلق 
على اله على العيادء #(الحيء والسميع »والبضير» والعيم»والقكير» والحياق 
والسمع » والبصرء والعلم) ونحوها هي حقيقة في الرب وحقيقة في العبد. 


)١(‏ «التحفة المهدية» (ص9١5)‏ بتصرف. 


قواعد في أدلة الأسماء والصفات 2 > 

ولكن للرب تعالى منها ما يليق بجلاله. 

وللعبد منها ما يَلِيق به. 

وذلك لأن «الاسم والصفة من هذا النوع له ثلاثة اعتبارات: 

الاعتبار الأول: اعتبار ِن حيث هو مع قطع النظر عن تقييده بالرب 
تارك وتعالى أن العيك. 

الاعتبار الثاني: اعتباره مضافًا إلى الربٌ مختضًا به. 

الاعتبار الثالث: اعتباره مضاقًا إلى العبد مقيدًَا به. 

فما لزم الاسم لذاته وحقيقته كان ثابثًا للربٌ والعبد» وللربٌ منه ما يليق 
بكماله» وللعبد منه ما يليق به. 

وهذا كاسم (السميع) الذي يلزمه إدراك المّسموعات. 

و(البصير) الذي يلزمه رؤية المبصرات. 

و(العليم) و(القدير) وسائر الأسماء. 

فإن شرط صحة إطلاقها حصول معانيها وحقائقها للموصوف بهاء فما 
لزم هذه الأسماء لذاتها؛ فإثباتها للربٌ تعالى لا محذور فيه بوجه؛ بل يثبت له 
على وجو لايماثله فيه حَلْمّه ولا يُشابههم. 

فمن نفاه عنه لإطلاقه على المخلوق ألْحَدَ في أسمائه وجَحَد صفات 
كماله» رق کک على وسو لا مال د کک بدن كما بے عاكلا رک 
فقد بَرِئ من فرث الّشبيه ودم التعطيل» وهذا طريقٌ أهل السّنّه. 

وما لزم الصفة لإضافتها إلى العبد وجب نفيّه عن الله كما يلزم حياة 
العبد من النُوم والسّنة والحاجة إلى الغذاء ونحو ذلك» وكذلك ما يلم إرادته 
من حركة نفسه في جلب ما ينتفع به ودفع ما يتضرر به» وكذلك ما يلزم غُلوّه 
من احتياجه إلى ما هو عال عليه وكونه محمولًا به مفتقرًا إليه» محاظًا به» 
كل هذا يجب نفيه عن القّدُوس السَّلَام تبارك وتعالى. 


2 شرح القواعد المُثلى في صفات الله وأسماته الحُسنى 
be‏ 5 قد 
= اه 8 ` 


وما لزم الصفة من جهة اختصاصه تعالى بها فإنَّه لا يثبت للمخلوق 
بوجو؛ كعلمه الذي يلزمه القِدّم والوجوب والإحاطة بكل معلوم» وقدرته 
وإرادته وسائر صفاته» فن ما يختص به منها لا يُمكن إثباته للمخلوق. 

فإذا أحطت بهذه القاعدة خُبرًا وعَمَلتَها كما ينبغي - حلصت من الآفتين 
اللتين هما أصل بلاء المتكلمين: 

١‏ - آفة التعطيل. 

E 

فإنك إذا وفيت هذا المقام حمّه من التضور أَنْيّتٌ لله الأسماء الحسنى 
والصفات العُلى حقيقة؛ فخلصت من التعطيل» وتفيت عنها خصائص 
المخلوقين ومُشابهتهم» فخلصت من التشبيه؛ فتدبر هذا الموضع واجعله جُنَّتك 
التي ترجع إليها في هذا الباب» والله الموفق 1 

ومن كلام شيخ الإسلام في هذا الموضوع قوله: «سَمَّى الله نفسه بأسماء 
وى رصفاته بأسماءء .وكانت تلك الأسماء مخخصة يه إذا أت إل لذ 
يُشركه فيها غیره) . 

وسَمّى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم» تُوافق تلك 
الأسماء إذا قُطعت من الإضافة والتخصيص. 

ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مُسَمَّاهما واتحاده ‏ عند الإطلاق 
والتجريد عن الإضافة والتخصيص - اتَمَاقُهماء ولا تماثل المسمى عند الإضافة 
والتخصيص؛ فضلًا عن أن يتحد مُسَمَّاهما عند الإضافة والتخصيص. 

فقد سَمَّى الله نفسه حيًا فقال: اله لآ إِلَدَ a‏ 
٥‏ وسَّمّى بعض عباده حيًّا؛ فقال: ج الى مِنّ اليرت مغن ألمت يرت 
ألْحيّ» [يونس: .]۳١‏ 


.)١١١ - ۱۹٤/١( «بدائع الفوائد»‎ )١( 


قواعد في أدلة الأسماء والصفات 


وليس هذا الحي مثل هذا الحي؛ لأن قوله: (الحي) اسم لله مختص به» 
وقوله: شرج الى مِنَ أَلْمَيتِ» اسم للحيّ المخلوق مختصٌ به. 

رانا شقان إذا أظلما ر دا عن اء ولك لض لطا مس 
موجود في الخارج» ولكن العقل يَفهم من المطلق قدرًا مشتركًا بين المُسمبين. 

وغند الاختصاص: بيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق 
والمخلوق عن الخالق. 

ولا بد مِن هذا في جميع أسماء الله وصفاته» يُفهم منها ما دل عليه 
الاسم بالمواطأة والاتفاق» وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من 
مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه 3# . 

وكذلك سَمَّى الله نفسه: ظعَليمًا يا @4 [الأحزات + 18١‏ وستمى 
بعض عباده (عليمًا)؛ فقال: ورو عُكم ير (©)* [الذاريات: ۲۸]؛ يعني : 
إسحاق» وسمى آخر (حليمًا)» َة بِعْلرٍ علي 40 [الصافات: ١١٠]4؛‏ 
يعني : إسماعيل؛ وليس العليم كالعليم» ولا الحليم كالحليم. 

وسَمَّى نفسه (سميعًا بصيرًا)؛ فقال: ال له كن سا بصا ©4 
[النساء: 58]» وسمى بعض عباده (سميعًا يصيرًا)؛ فقال: «إإِنًا حَلَقَنَا لفن مِن 
م ساچ له مله سینا دا ©4 [الإنسان: ۲]» وليس السميع 
السميع زولا التصين کالبضیر::: 

وكذلك سَمَّى صفاته بأسماء» وسّمّی صفات عباده بنظير ذلك» فقال: 
ولا يطو بن من علب إل ينا هاه [البقرة: ١٠٠]ء‏ طأأنَرَهُ يليه 
[النساء: 175 وقال: لن أله هو الاق ذو الَو سين © [الذاريات: 8ه]ء 
اور روا اك لہ الى حَلتَهُمَ هو فد م 4 [فصلت: »]٠١‏ وسمى صفة 
المخلوق علمًا وقوة: #وما اشر من اللو ل كيلا @4 [الإسراءة فاه 
روق ل ذى لر بے (©4 ابوسف: 1۷ء وقال: ترخا يا ندَهُم 
ين الل [غافر: *8]» وقال: اله الى حَلَقَمْ يَن صَعْفٍ ر جَعَلَ ين بعد 


اليد شرح القواعد المُثلى في صفات الله وأسمائه الكحُسنى 
e=‏ لتقا 


24 ت يدت ب م 2 


ار سوا ا ا 15 OT.‏ 
صَعْفٍ فوة تُر جَعَلَ من بد قو صَعْمًا وشيْبَة» [الروم: »]٥٤‏ وقال: هوَيرِدَكمٌ 
َه إل مويك [هود: ١٠]ء‏ وليس العليم كالعلم ولا القوة كالقوة. 

ووصف نفسه بأنه استوى على عرشه؛ فذكر ذلك في سبعة مواضع من 
کتابه أنه استوى على العرش . 

ووصف بعض خلقه بالاستواء على غيره في مثل قوله: ولسوا ل 
ظهورو» [الزخرف: ۱۳]ء وقوله: ©إقَدًا سويت أت ومن مَعَكَ على ألمي [المؤمنون: 
٨۸‏ وقوله: «واسَيوَتٌ ع1 ودی [هود: »]٤٤‏ ولیس الاستواء كالاستواء. 

ووصف نفسه ببسط اليديّن ققال: وبل يناه ران ينرق كت كانه 
[المائدة: 6 :ووصف يعض اخلقه بيط اليد فى قؤله< وو كل يدك مرا 
إل عنقّك ولا يسطلهكا كل الس [الإسراء: ۲۹]» وليس اليد كاليد» ولا البسط 
كالبسط» وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود»ء فليس إعطاء الله كإعطاء 
خلقه» ولا جوده كجودهم » ونظائر هذا كثيرة. 

فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفى ماثلته لخلقه. 

فمن قال: ليس لله علم» ولا قوة» ولا رحمةء ولا كلامء ولا يحب» 
وله يرضى » ولا نادی» ولا ناجی» ولا استوى ‏ كان مط جاحدًا ممثلا له 
بالمعدومات والجمادات. 

و قال: له علم كعلمي أو قوة كقوتي» أو حب كحبي» أو وضاء 
رفاك أل يدان عدا آي اسراو كاسدرات دكاة کا د ت 
بالحيوانات؛ بل لا بد من إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطیل'. 

فأفل السّنّة يعتقذون أن ها اتضفه الله به امن الضقات لا نائله فيها أحد 
من خلقه» فالله كك قد أخبرنا بذلك بنصٌ كتابه العزيز حيث قال: ولش 


ا 
کل وح و سمي البصبد ل6 [الشورى: ١١]ء‏ فإذا ورد النص بصفة 


(1) «الرسالة التدمريةة ( ص۸ - )١7‏ بتصرق . 


قواعد فى أدلة الأسماء والصفات چ 


من صفات الله تعالى في الكتاب أو السّنَّ ‏ فيجب الإيمان به والاعتقاد الجازم 
بأن ذلك الوصف بالغ من غايات الكمال والشرف والعلو مما يَقطع جميع 
علائق أوهام المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين؛ فالشر كل الشر في عدم 
تعظيم الله» وأن يسبق في ذهن الإنسان أن صفة الخالق تُشبه صفة المخلوق» 
فعلى القلب المؤمن المُْصَدّق بصفات الله التي تمدح بها أو أثنى عليه بها 
نيه يله أن يكون معظّمًا لله جل غير مُتنجس بأقذار التشبيه؛ لتكون أرضُ قلبه 
لے بظاهرة فاك لادان بالصفات على أساين الع راخدا وله ال + 
اس تی کی وغو المَميعٌ اضر ()4 [الشورى: .©0]0١‏ 

أمّا أهل التعطيل: فَإنَّهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو 
اللائق بالمخلوق» ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات التي لا وجود لها إلا 
في أفهامهم الفاسدة. 

فعقيدة هلا المعظلة جمعت بين التضيل والتعطيل »> وهذا الشر نما جاء 
من تنجس قلوبهم وتدنسها بأقذار التشبيه» فإذا سمعوا صفة من صفات الكمال 
التي أثنى الله بها على نفسه؛ كاستوائه على عرشه ومجيئه يوم القيامة وغير 
ذلك من صفات الجلال والكمال. 

فإن أول ما يخطر في أذهانهم أن هذه الصفة تشبه صفات الخلق؛ 
فيتلطخ القلب بأقذار التشبيه؛ فلم يقدر الله حى قدره» ولم يُعَظّم الله حقٌّ 
غظته؟ حي سبق إلى ذهة أن ضغة اللخالق تشبه ضفة المخلرق» فيكون آولا 
نجس القلب بأقذار التشبيه» ثم دعاه ذلك إلى أن ينفي صفة الخالق 2 عنه 
بادّعاء أنها تشبه صفات المخلوق» فيكون فيها أولا مشبهّاء وثانيًا معطلا ضالا 
ابتداءً وانتهاء متهجمًا على رب العالمين يَنفي صفاته عنه بادعاء أن تلك الصفة 
لا تليق 9 , 


)١(‏ انظر: «منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» (ص۲۱» ؟7). 
(۲) انظر: «منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» (ص۱۹ء .)١‏ 


شرح القواعد المُثلى في صفات الله وأسمائه الحُستى 
ت ٍ 


e‏ عقيدة أهل التمثيل: فهي تقوم على دعواهم أن الله كك لا يخاطبنا 
إلا بما تعقل» فإذا أخبرنا عن اليد فنحن لا نعقل إلا هذه اليد الجارحة؛ 
فشَّبّهُوا صفات الخالق بصفات المخلوقين» فقالوا: له يد كيدي» تعالى الله عن 
ذلك عَلوًا كيرا 

وأمّا العارفون به» المُصدقون لرسلهء المُقرون بكماله فهم يُثبتون لله 
جميع صفاته» وينفون عنه مشابهة المخلوقات» فيجمعون بين الإثبات ونفي 
التشبيه» وبين التنزيه وعدم التعطيل» فمذهبهم حسنة بين سَيئتين» وهدّى بين 
ضلالتين.. 

وخلاصة القول: أن عقيدة أهل السْنّة تتميز عن عقيدة المشبهة» بأن أهل 
السّنّهَ يُمَوَضون علم كيفية اتصاف الباري كلك بتلك الصفات إلى الله كك فلا 
علم للبشر بكيفية ذات الله تبارك وتعالى» «ولا تفسير گنه شيء من صفات 
زينا تعالى؛. کان يقال: استوى على هكة كذا: 

وكل مَن تجرأ على شيء من ذلك فقوله من العُلو في الدين والافتراء 
على الله ییک واعتقاد ما لم يأذن به الله ولا يليق بجلاله وعظمته ولم ينطق به 
كتاب ولا سَنَّة» ولو كان ذلك مطلوبًا من العباد في الشريعة لبَيّنه الله تعالى 
ورسوله كله فهو لم يَدَعَ ما بالمسلمين إليه حاجة إلا بَيّنه ووَضّحهء والعباد لا 
بعلمرة عن اله تيال إلا با خلمهم» كما قال تعالى: ل يط یو يِن 
علد إا سا٤‏ [البقرة : ١]؛‏ فليؤمن العبد بما له الله تعالى وليقف 
معه» وليّمسك عما جهلهء وليكل معناه إلى عالمه» . 

وأمّا المشبهة فقد تعمقوا في شأن كيفيات صفات الله وتَمَوّلوا على الله 
بغير علم» فقالوا: له بصرٌ كبصري» ويد کيدي»» وقَدَمٌ کقدمي» تعالى الله 
عمًا يقولون علوًا كبيرًا. 


¥ انظره «معارج القبول» .75777/١(‏ ۳۲۷). 
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القاعدة الأولى : الأدلة التى تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هى الكتاب والسنة .. ٠١۳‏ 
شرح القاعدة م م ا NEESER‏ 
القاعدة الثانية : الواجب فى نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها NY sass‏ 
شرح القاعدة RCE SESE‏ مساحو امو سي NYT‏ 


القاعدة الثالثة : ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار ٠۷۸‏ 


